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النمن 11 قرشا 


( الكتناب الشهرى لتلخيص الكتب العامية ) 


صدر منها ستة وتسعون كتابا ‏ يضاف اليهلا كتاب جديد فيب 


آأول كل شهر . 
١‏ الترجببة الكاملة ال مينة تسوامتع الكتب العائنية » 


صدر مثها آريعة وسنون كتابا ( ومجلدات خارج السلسلة 4 يحتويان 
على الترحبة الكاملة نقصة * دكتور جيفاجو » ) » وتطلج قائمة باسماهء 


اتنب جميما من الاهارة ٠.‏ 


تلب الاعداد السابقة من كل من المجموعتين من : 

قدارة « كتنابى » : 11 شارع ؟ برنيو ( فؤاد سابقا ) بالقاهرة 

+ الاشتراكات عن ؟1 عفلنة من كتابى فى ج.رع,م والسودان ولقف” 
السعودية والاردن ولبنان وثيبيا والعراق ١6».‏ قرشا سئويا خالا 
البريف السسجل »2 وما عدأها من البلاد العربية الاخرى واليلا 
فالاشتراك السئوى 1١8.‏ قرشا سئويا خالسة آجر اليريم السجل . 

وان شاء أن ترسل له الاعداد بالبريد الجوى السجل » آن يدفم 
فرق الرسوم . 

ه ترسمل قيمة الاعداد والاشترانات فى مصر بائن بريد عمادى . 
وللمستركين فى البلاد الاخرى آن برسلوا القيمة بيك على احد بنوة 
القاهرة ؛ او تعحويلات مصرفية »6 أو كويونات يريف دولية شكة ,» مليما » 
عقى إن يتحقق المرسل من امكان عرفها فى معر . علما بآن سعرها ق مصر 
مليما . ومن الممكن إن فى السودان ارسال القيمة بع والة بريدية ٠‏ 


مطلوعات 
ع ١١١‏ 0 
الترجمة الكاملة 
لشوامخ الكتب العائية 


يصدرها ٠:‏ 
ن : حلمي مراد 


الكتا 
ب الرابع والستور 
ب 
الذلهة عطثى 
ترجمة : ظ 
محود بدر الدين خليل 


الإدارة : 
يه 5 عها 0 
رة الح 
الجندول ب ١6‏ شارع 51١‏ 
تثيفون 4681م 5-07 


ورتئأ الميضاء 


تو بوه سنن رونا احليعا انه قفا عنقي 
العاخضر لحظات سا د الذى بلغناه ... فحن لإنسير 
الى الامام فحسب » بل نحن نسير_صعدا الى الايام » على 
سفوح المجد » فى طريقنا الى الذد روة ٠+٠‏ 

دمن ادتفاعنا الحالى » نطل على متبسطات الزمن .. 

من القريب ؛ أالذى بدأ بعمر الثورة فحسب» بل الأحيال 

2 المتعاقية » منف بدء التاريخ .. وآيثها سرحلا 
رصرنا » لانكاد نحد ما يشيه ثورتنا وه 

وليسى هذأ من قبيل المغالاه أو المالعة * أو الغرورن » 
ولكنة من وحى الحقيقة الخالصة .. 

لقد شيهوا ثورتنا يوما بالثورة الفرنسية .. فالشورة 
الفرنسية كانت انتفاضة على اللكية » فى وقت كان العمييليي 
لازال فيه ومن بأن للملوك حقوقا مقدسة . . وكذلك كار ! 
ثووتنا : انتفاضة على الملكية » فى وقت كانالشرق ‏ والشرق 
العربى بوجه خاص ‏ يرى فيه اللكية نظاما راسحًا » مسلما 
به » تأصلت حذوره قلا سبيل الى احتثاثه .. 

وكانت الثورة الفرنسية هبة اباء على حكم فأسد ) 
استشرى فيه التفوذ الاحنى ., وكذلك كانت ثورة 
59 يوليوى ٠.٠‏ 

وكانت الثورة الفرنسية نهضة الشعب للظفر يحقوقه 
والتى اغتالها حكم قوامه الاستبداد والبطشي والأقطاع 5 
وكدلاك كانت ثورة ؟؟ بوليو ِو 5 


ثورتنا البيضاء .. 7 


حتى النتائج كانت تدعم هذا التسبيه ٠٠ ٠‏ قلقلل بعثت 
الثورة الفرنسية صيحة الحرنة توقظ الشعوب الغافلة فى 
أوربا ء وخارج أوريا . . وقد بعثت ثورة ؟؟ بوليسو صيحة 
الحرية فى الشرق ل والشرق العربى بوجه خاص - والقارة 
الافربفية + + وكانت ثورة العجرات راوز اولان من 
الاستحابات لهذه الصيحة ...2 

ولعد تحالفت ألدول على الثورة الفرئسية »© فحاولت أن 
تخنعها بالحصار الاقتصادى 4 وأن تقتلها بز جف الحيوش 
الاجنبية » وأن تولب الشعب عليها بالأساليب الدنيئة .. 
بحرب البعايات والاراجحيف : 0 30 التى 
الحرية الى الخارج .. 

وكذلك فعلواآ ثورتنا +ج» 

'ومع كل هذا الشيه » فان ثورتنسا أعظم من الثسورة 
0 5 
بها ونا ا ا ل م 

لآنها استعانت بالحب والتفاهم © فلم تستحم فق 

0 تلتف فى غلالات الارهات » كما قعلت الشثشورة 
الفرنسية 35 

وأعظم لأنهًا أاخذت ترفع صرحها ‏ مثل البداية - على 
أسسن من البسييد 4 وأرساء العواعد المتيتة 4 فلم قتصس)ه 
بالنكات »© ولم تتعرض للانهيان » ولا للتنكر لمبادئها التى 
قامت عليها .. 9 فعلت الثورة الغرنسية » التى أورحت 
الى زعمائها بالفرور الذى أطاش صوابهم ؛ قب دلا من أن 
بدعموا مساديء العدبالة > والحرية 4 والمساواة » إذا بهم ب 


07 ثورتنا البيضاء :.. 


ى العام الاول من عمر ثورتهم ل يقرضون الارص اب 
والبطثى . . واذا يهم بمحرد أن تولى تابليون الامر مب 
يتجهون الىالغزو والفتح ياسم التحرير © لينشثوأ على ذلك 
0 اا 4 تحاول الفرنسيون أليوم ارين 

0 تور تنا أعظم من الشورة الفرنسية ‏ من حيث ان 
الاخلاص للمادىء » دالتفانى فى الرسسالة » والحرض على 
مصائح الشعب والوطن » صرفت القائمينبالقيادة عن المصالح 
الشخصية التى فرقت بينقادة الثورة الغردسية » وجعلتهم 

ينقكشون ؛عضهم على بعض » ويتهس بعضيهم بعضا +. فراح 

دانتون » ومارا » وروسسيم » وغيرهم » لينفسح الطريق 0 
لمفامر الكورسيكى : نابقيون بونايرت ٠‏ 

من هذا كله ترى الآدلة على أن ثورتنا بيضاع . . 

ومن أجل هذا كله ستعيش ثورتنا » وتلمو » ؤوتثمر .٠‏ 
ولن تكون كالثورة الفرنسية التى يتتكر لها أبناؤها اليوم .. 
بعك ./اآ عاما فقط من قيامها . 

ولعل الرواية القى نقدمه ا لك اليوم ( الآلهة عطثى !) ) 
تعطيك صورة من الشورة الفرنسية على حقيقتها ‏ كما 
رسدها الكاتب الفرنسى الاضنهر )) أناتول فرانس )) ب وأنت 
تنعم بمياهج العينف العاشر لثورتنا الموققة الباقية . 

وكل عام وثورتنا بخير .٠‏ وتقدم ٠ ١‏ وتوفيق .. ومجد ! 


2 


2 6 ٠ 
الؤلف فى سطور‎ 

( أناتول فرانس )) هو الاسم الادبى لقطب من أقطاب 
الادب الفرنسى الحديث » هو « جاك أناتول ثيبو فرانس 6 » 
الذى ولد فى بارس سنة 1855 .. 

كان من حظه أن ولد لصاحب مكتبة »؛ تخصص فى بيع 
الكتب والمخطوطات النادرة )» فأحب العراءة وأقيل عليها و 
وفى مدزرسة « ستانيسلا » الحيزويتية » بداسيله للأدب 
الكلاسيكى القديم » لا سيما مؤلفات « هوميروس » . ثم توفر 
على دراسة تاريح العصورالوسطى وآدابها ) فنشأات لدبهتزعة 
الاهتمام بالتاريح ٠.‏ 

وعندما بلغ الخامسة عثيرة من عمره : أهدى أيويه أول 
أعماله الاديية ١‏ (( أسطورة القديسة راد جوند ))©» وشر اشعارا 
ومقالات » وكتب أوسوعة « لآروس »4 الكمرى معفالات عن 
التحف الفنية العديمة. وكان أول كتاب ظهر له هو ١‏ (لدراسة 
عن' الفريد دى فبيتى)» » فى سنة 18148 ٠‏ ثم نشر بعض دوأوينه 
الشعربة . وماليث أن عين ‏ فى سنة ١1491‏ - عساعدا لآمين 
مكتبة مجلس الشيوخ الفرنسى ٠.‏ 

وق سئة 9/9ا8١‏ »© نششر مجموعتين قصصيتين : (جوكاست)) 
و ( القطة العجفاء » » تجلى فيهما مدى تأثره بالكاتب 
الفرسى « الفونس دوديه » » والكاتب الانجليزى « تشارلس 
دكتز » » الذى ظل تأثيره عالقا به » حتى لنرى خطوطا منه فى 
( الآلهة عطنى )) ٠‏ 

وكانت أول قصة طويلة نشرها هى « جريمة سيالفيستر 
بونار » » التى نشرّت سنة .6م14 .. وفيها كشضف عن طابع 
خاص »© فكانت مشالا للنثر المنفم » الذى بحلق بالقارىء فى 


8 المؤلف 


أجواز الخيال . . واتبعها فى سنة مم1 ب (كتاب صديقى)) . 

والتحق « اناتول فرانس »6 بصحيفة « الطان » فى سنئة 
مخ[ : فما لمث أن تولى القسم الادبى فيها» ونهج نوجحا 
مبتكرا ق التقد . وفى سنة ) ثثر (( تأييس )) فكانت 
لبنة جديدة فى صرح شهرته ومجده الادبى . وهى قصة غانية 
من الاسكندرية » آلى راهب على نفسه ان يهديها الى التوية 
٠. .‏ قنابت وتردى هو فى هواها ٠‏ وتوالت بعد ذلك مؤلقاته. . 
ومن !اهمها : (( الزنيقة الحدراء  ))‏ عن الشهوة والفيرة ‏ 
د 1( آواع جروم كوابار » و ( مستان أبيقور )) 75 

وانتحب « أناتول »6 فى سنة 18551 » عضوا فى « الاكاديمية 
الفرنسية 4 ٠‏ ومالبثت قضية « دريفوس »© أن شغلت الرأى 
العهام» قشغل بدوره بكشف فضيحتها » واستفرق ذلك 
حهوده لبضعة آعوام » وحفزه على وضع (( التاريخ المعاصر ١))‏ 

ولم يشغله الانتاج الادبى عن الخوض فى السياسة ؛ فنشر: 
آراء اجتماعية )) فى سنة 11١15‏ © و «القنبسة والجمهورية) 
فى ؟19.5: و ((نحى آزمان أفضل ) فى ا ؛ ثم كتب تاريخ 
فرنسا الحديث فى قصص خرافية ‏ على نمط فولتير س ضمها 
كتاب ( حزيرة القطا » . ش ! 

وى سنة 1919 نشر ( الآلهة عطشى ! )») ٠‏ وكان قد نشرها 
من قمل - ف حلعات بعئوان (١‏ اإيفاريست جاميلان)» 
بطلها .. وهى من أروع تحفه الادبية ٠‏ 

وقد حصل « اناتول فرانس »© على جائرة « نويل »6 فى 
سنئة 1151 .. وكان عيد ميلاده الثمانون متاسمة احتفت بها 
الاوساط الادبية فى العالم بأسره ٠‏ ولم تنقض عليها ستة 
أشهر » حتى توفى .. فى سئة 1154 . | 


لل 


و بكر « أبفاريست حاميلان » الرسام ؛ تلميذ «دافيد» » 
وعضو قطاع (بون نيف) ‏ . قطاع هنرى الرابع سابعا (1) ب 
بالذهاب الى كئيسة البارنابيين العتيقة » التى اتخذت منذ 
ثلاث سنوات . أى منلذ 15 ماب سنة .19/5 مغرأ 

)١(‏ كانت باريس مقسبهة الى قطلسسامات ؛ منها ( بون نيف ) ,. الجسر 
الجدي , ' 


3 الآلهة عطثى ١‏ 


للجممية العامة للقطاع (5) . 

وكانت الكنيسة تعوم على بوقلة نه فافعو 2 القن 
من ار الحديدية ص العدل 57 و الل الرمن 
عد علو الطراز القديم ‏ ازدانتا بدعامات بارزة » فى أوضاع 
معلوبة » ويبصاخر ومواقد من الفخار و وكانت النقفوش 
الدينية قد كشطت عن الواجهة » وكتب ‏ فوق الباب - 
بحروف سوداء ؛ الشعار الجمهورى (٠‏ الحرية » والمساواة 
والاخاء و ©»ه أو الموت ٠+‏ 

ودلف « ابفارست جاميلان » الى بهو الكنيسة .. كانت 
القباب التى شهدت قساوسة مذهب القديس بولس ل فى 
مسوح الطقوس الدينية ‏ وهم يرتلون الترانيم ©» قد قدر 
لها آن تشضهد الوطنيين ذوى القلنسوات الحمراء ؛ فى 
القطاع .. وقد انتزعت تمائيل القدسين من محارنبها ) 
وحلت محلها تبائيل نصفية لبروتوس »؛ وجان حاك ؛ 
ولوبيلتييه (؟) .. وعلى الهبكل العارى » وضعت وثيقفة 
5 « حقوق الانسان 6 ! 

فى هذا البهو ؛ كانت جلمات الجممية العامة تعقّد علانية ) 
مر تبن ف الأاسبيوع 6 من الساعة الخامفسة حنى الحادبة 
عشرة 7 وكان المشير ‏ وقد زين بعلم الامة ذى الالوان 

) أقامت الثورة لجنة ئورية فى كل قطاع » الها جمعية عامة تتالف من 


واب منتخيين يمثلون اهل القطاع , 

5) لوسيوس ب جونيوس يروتوس ؟ الذى قلب الحسكم القيعرق فى 
( دوما ) . وجان - جاك روسو : الذى كانت كتاباته من بواعث الثورة 
الفرنسية . وجان جابربيل لوبيلتييه : من كبار كتاب فرنب؟ في الربسع 
الاخير من القرن الثامن مثير م 


أتاتول فرانس رذ 


الثلاثة # ستخدم كمنصة للمتناقشين . وق الجانبالمواجه 
للمشر » أقيمت منصة من الاخشاب السميكة » خصصت 
للنساء والاطفال ابذين كأنوى بقدون - فى حمو م كبيرة -- على 
هذه الاحتماعات . 

: 2 

وفى هذا الصياح ٠‏ استوى اللمواطن الشيخ « دوبون 4 م 
النحار بميدان ,( تيونفيل ) » واحد اعمضاء لحنة المرأقية 
الاثنى عشر ‏ أمام مكتب »© فى أس قل المثبر : وقد ارتدى 
قلتسوةحمراء و « الكارمائيول 4( 1 ) ٠‏ وكانت آمامه . على 
المكتب ‏ زحاحة واكواب © ومحبرة ؛ وكرأسة اشتملت على 
نص الالتماس الذى كان بدعو الوتمر (8) الى أن يفصسل 
الاأعضسا الاثتين والعثشرين إلدين لم كونوآ حط دشنن 
بعضويته (1) ٠‏ 

يي وج ا اي 0 
تماما انك ستسحل أسمك أيها المواطن جاميلان ؛ فأنتر جل 
صادق » ولكن القطاع.غير متحسى »© وبنقصه الاخلاص 
وصدق النية ٠.‏ لقد اقترحت علىلحنة المراقية ان لا تملح 
شهادة « المواطن »6 الى. أى امرىء لم بوقع الالتماس ! »4 . 

(4) معطف قصير شاع ارتداؤه فى عهد الثورة الفرنسية + 

(5) الؤتمر ‏ أو الجمعية الوطنية كما يسميه بعض الكتاب ب هيئة ثورية 
قاهث فى ,؟ سبتمبر ١!/47‏ » لتحل محل الهيثة التشريعية فى فرنسا . وهى 
التى أعلنت قيام الجمهورية » وقضت بالاعدام على لوس السادس عشر » 
لد عق الملكية » ودحرت الدول الاوربية التى حاولت غزو قرنسا 


(1) النواب الجيرونديون الذين عارضوا الذابح » وأبوا التصويت باعدام 
األلك » وكاتوا تروت الاصلاح بدسدور يقبك سلطان الاك ٠‏ 


! الآلهة عطثى‎ ١ 


قعال حاميلان : « اننى على استعداد لآن أوقع يدمى 
الاعدام على الخونة التحالفيين . لعد ايتغوا موت «مارا» (لا)) 
فليهماكوا هم !)6 . ورد « دييون » الشيخ قائلا ٠١)‏ أن 
الذى يضيعنا هو روح عدم الاكتراث ٠‏ ففى فطاع يضم 
تسعمابة مواطن لهم حى التصويت ٠‏ لاتحد خمسين يحضرون 
الاجتماع ٠‏ لفد كنا فى أمس ثدانية وعشرين 1 » 

وكقال حاميلان ١“‏ أذن تمن الو ان نجبر المواطنين 
عى الجمسسور ٠٠‏ دشر ضص غرآأمة ؛ !» . فهتف النجار مقطيبا 
حميتك - . ا هه ! هه !.. لو انهم أتو! جميعا » لكان الوطنيون 
أقلية بينهم . . هل لك _ ابها المواطن جاميلان ‏ فق كآس من 
النييذ فى صحة الطيبين الذين بلا سراويل ؟ » (8) . 

وكنت تقفسرأ على حائط الكتسنية هذ الع عاو ات 
الانحيل ‏ هذه الكلمات بصحيبها رسم أسود ليد تشير 
أصيعهاأ السنابة الى الردهة امأفضية الى الاورقة : ( اللحنة 
المدنية )؛ » ( الجنة المراقية )) » ( لجنة البسر وامعونة )) , 
وقبلها ببضع خطوات »© كان المرء بصادف باب المخزن الذى 
كان مخصصا من قمل . للمخلفات المقدسة »> وقد علعه 
هاتان الكلمتان . ( اللجنة العسكرية 1( . فدقع « جاميلان » 
هذا الاب »6 واذا بسكرتم اللجنة متهمك فى الكتابة > على 
نضد اكعين أزدحم بالكتب والاوراق 6 ونسنسيائك ألفو لافحيسه 
والقدذائف ( الخرطوش ) : وعيئات من تراب البارود . 

ب سلاما أنها الواطن تروير .. كيف آنت ؟ 

آنا 5ه فى أبدع حال ! 

00 حجان ب بول مارآ : من زعماء الثورة » وقد حرض على مذابح بع سيتمسر 

5 »© وفرض عهد الارهاب » ثم اغنالته (( شارلوت كورداى ») سنة 1/89 , 


(8) الذين بلا سراويل » ترجمة لصطلح (لالسنكيلوت) » الذى ستستممله 
!7 الرواية ,. وهو لقب أطلق على الثوريين من العامة ؛ اذ ذاك , ١‏ 


اثاترل فرائس نا 


وكان سكرتير اللجنة العمسكرية « فورتونيه ترويير 6 
سبدى هذه الاجاية عينها ‏ بلا تقيير ب لمن تساءلون عن 
صحته » لا لينيئهم عن حاله ؛ وانما ليقتضب كل .حديث فى 
هذا الامر . وكان فى الثامنة والعشرين من عمره» حاف 
البشرة » قليل الشعر © احمر الوحئتين » محدودب الظهر 
55 وقد كان يمتلك دارا عريقة فى القدم لصئع العدسات: 
البصرية ‏ فى ( كيه ديز أورفيقر  )‏ نزل عنها قى سنة 
0١‏ لعامل كهل » كى يفرغ الى مهامه فى بلدية باريس . 
وقد أوركته عينيه الحميلتين ؛ اللطيفتين »© الزاخر نين 
بالعاطفة » وشحوبه ©» وحياءه .. اؤرثته كل هذا آم فاتئة » 
هاتت فى العشرين مزنعمرها » وظل بعض المسئين فى الحى » 
يحتفظون لها باعذب ذكرى ٠.١.‏ كما ورث نفسا عادلة » مثايرة) 
عن أبيه الذى كان اخصائيا ق صناعة عدسات الانصان » 
وكان يوفر للملك حاجته منها » وقد أودت به علة زوجته 
قبل أن بلغ الثلاثين . 

وقال « تروبير »6 » دون ان يكف عن الكتابة ١٠‏ وأنت 
أنها المواأطن ,. كيف حالك ؟ 6 

بخير .. هل من جديد ؟ 

ب آابدآ ٠٠‏ لاا شىء . كل شىء هادىء هنا » كما ترى ٠‏ 

والموكف 5 

اللوقف باق على حاله دائما ٠‏ 

كان اموقف داعيا الى الائزعاج ٠.‏ فهك كأن أبدع جيش 
الجمهورية محاصرا فى ١‏ مابيتسى 6 ) وكانت ( فإلانسمين ) 
محاصرة »© وقد أشتولى « الفائديون »6 (6 على ( فونتناى ) 

(5) أشعل اشراف مقاطعة ( فانديه ) ورجال الكنيسة فيها تار حرب أهلية 
لصالح اللكية , 


15 الآلبة عطثى !1 


.. وكانت ( ليون ) ثائرة ؛ وجبال .( السسسيفين ) حافلة 
بالقلاكل ٠‏ والحدود مفتوحة الاسيائيين © وثلثا المقاطمات 
بين مغزوة ومتمردة © وباريس تحت مداقع اللممسوين :2 
بلا مال ولا خبز ! 

وواصل « فورتونيه تروبير » الكتابة بهدوء » فقد كانت 
القطاعات مكلفة بأمر من مجلس الادارة  ١‏ أدكومون )1١(  »‏ 
بحشد أث: ثنى عشر الف رجل للقن ال الدائثر ف ,( فاتديه ) ) 
اهنك و رو 4 فى اعدار التجييات الخاصة بتجنيد 
وتسليح القوة التى فرض على ( بون نيف  )‏ ألتى كانت 
تدعى [ هترى الرابع ) سابقًا . تقديمها . وكان لابد من 
تخصيص كافة البنادق -_. ذات الرصاص ب الى جخنود 
الجيش الرسمى » أما رجال الحرس الوطنى فى القطاع © 
قكان لآبد من تسليحهم ببنادق الصيد والحراب ٠.‏ 
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ووضع فورتونيه تروبير قلمه » وقال : « اذهب اذن الى 
المؤتمر ‏ ايهاامواطن ايفاريست ‏ واطلب موافاتنابتعليمات 
لحفر أرض الاقبية » وغسل التراب وتحليله » للحصول 
على ملح اليارود . فليس ككقى ان تكون لدينا مداقع ؛ يل 
لابذ من الشارود كذلك ! » 
الحسم ؛ وقد دس فلما خلف اذنه » وحمل ورقا فى نله , 
ذلك كان المواطن « بوفيزاج » » من رجال لجنة المراقبة ,. 
وقال : « ايها الواطنان © لقّد تلقينا انبساء سيئة . فان 
« كوسلتين » قد أجلى عن لاندو 6 . ١‏ 


)1١.(‏ هيئة ثورية أقيمت فى باريس فى .1 أغسطس 11/39 » وكانت آقوى 
آأداة لدماة الارهابت 5 


- 


اناتول فرائس 17 


قصرح جاميلان : « ان كوستين خائن 1 6 

وقال بوفيزاج ؛ « ستقضى عليه اللقصلة ! » 

ققال « تروبير » بصوته المتحشرج قليلا ؛ يشرح رأيه 
بهدوئه المعهود : ( أن المؤتمر لم ينشىء نجنئة للآمن العام 
عرثا ٠‏ فلسوف يفحص مسلك كوستين هناك » وسواء كان 
فير كفء أو كأن خائنا » فسيعين فى مكانه قائد يعقد العزم 
عكى اننصر .٠.‏ هذا ما سوف يكون ! )) 

وقلب الاوراق ©» واحرى خلالها بصر عينيه المكدودتين © 
لم قال : « لكى يود ى جنودنا واحبهم بدون مشقة ولا معوق» 
سجب ان يعرقوا ان الاهل الذين خلفوهم فى بيوتهم ‏ 
تمتعون بالامان والطمأنينة . فاذا كنت على رأيبى هذاء 
ايها المواطن جاميلان © قعليك بأن تطالب معى - فى الاجتماع 
القادم ‏ بأن تتعاون « لجنة البر والمعونة » مع « اللجنة 
العسكرية » على مساعدة الاسرات المحتاجة » التى يكون لها 
أقرباء ى الجيش » .. وابتسم : ثم عَمَفم : « هذا ما سوف 
كون .. لسوف بكون !4 . 

لم يكن هذا السكرتير المتواضع للجنة بأحد القطاعات ؛ 
والذى كان «شتغل اثنتى عشيرة سماعة ©» بل اريع عشيرة ساعة 
فى اليوم © أمام نضد من الخشب الإبيض » لدقع الخطر عن 
وطئه .. لم يكن برى شيئًا من عدم التناسب بين ضخامة 
الواحب المفروض وضآلة الوسائل » بل كان يشير بانه 
مندمج فى حهد مشترك بين جميع المواطنين »؛ وأنه جزء عن 
يجسدك واحد بمثل الامة ) وان حياته قام اندمجت في حياة 


14 الآلهة عطثى ؟ 


شعب كم . كان من اولك الذين بعدون المدة بعد كل 
هزيمة » لنصر مستحيل برون فى تحمس وصبر أن لايد من 
تحقضقه ٠‏ وكان لابد لهم من النصر +٠‏ فان هؤلاء الرجال 
المغمورين الذين قوضوا الملكية ؛ وقلبوا نظام العالم القديم ) 
من امثال « تروير 6 هتذل صانع عدس ات الابصار ‏ 
و« أنفارسست حاميلان » هذا » الرسام النكرة .. هؤولاء 
الرجال الفمورون ؛ لم يكونوا يتوقعون من اعداثهم رحمة 
ما!.. ولم يكن امامهم سوى أن يختاروأ بين لصي والموت 
فحسب .. ومن هنا كان حماسهم وتحفزهم ! 


15 


. مما أن غادنر «اتعارسست حاميلان» كتمشبة المارنابيين» 
.حتى سار نحو ميدان ولى العهد » الذى بات يدعى ( ميدان 
تيونفيل ) » تكر يما لمديئة مئيعة صامدة .. وكان هذا المبدان 
بقع فى أشد احياء بارسسرازدحاما » ومن ثم فانه قفد منل 
اقيمت على حوائبه الثلاثئة ‏ فى عهد هنر ىالرابع - وشيدت 
على ليبق واحد » بالآجر الذى تتخلله سلاسل من الطوب 
الابيض ؛ لتكون هقار! لكبار رحالالدولة من ذوى الابهة .. 
اذا هذه القصور تستبدل اسففها الاردوازية الشل ما م 
بطابقيٍ أو ثلائة موالمساكي البائسبة المبنبة بالج (الجيسي) 


هه واذا ببعضها بهدم عن آخره © لتحل محله ‏ فى غير ما 
احتفال ‏ بوت طليت بالجمر طلاء زريا : ولم ؤت سوى 
واحهات بائسة + قذرة » غير متناسقة »© تتخللها توافقة لا حصر 
لها » غير متساويةوضيقة » تحمل أصصن الزهور © واقفاص 
العصاقير » وغسيلا تثشر ليحف . وهنا كأن قطن سك من 
الصناع » وصاغة الحئى والمنجوهرات » والنقاشين » وصنام 
الساعات وعدسات الانصان © والم ةشتفلين بالطباعة » وباعة 
الاقمضة » والحاتكات » والفسالات »> وبعض امسنين من 
رجال القانون الذين لم يصيبوا مفنما ىن فوضى المسدالة 
الملكية + 

وكان الفصل ريعا » واشعة الشمسى الفتية تنسكب فى 
رفقكنبيف خفيفب »© فتنعكس على الجدران ©» وتنسابمرحة 
الى المخادع المتواضعة . وكانت مصاتاريع الثواقظ ب 
الصنوعة من أخشاب متمارضة » بش كل القصلة ‏ قد 
رفعت دميعا » وبدت تحتها رؤوس ربات البيوت بشعور 
ملوشة ٠.‏ 

وقاذن كاني شيك الأورة حكه » اميتي الى طملة.' 
الأخسان ١‏ + .ومن تاجة ( يون يقا) تان الصباح ييه 
معلنا خيانة « دنموريه » الخسيس ! )١1(‏ 

وكان « ابفاريست جاميلان » يقي م ف ناحية ( كيه 
دولورلويم ) 6 فى ميت يراجم الى عهد هنرى الرابع ) وفيد 
ظل محتفظا بسط كبر من مظهرة » فيما عدا طابق صصغير 
الاين الفرمة , ب تحت السقف الاعلىي فى عهدء الطافية 

(11) الجترال شارل فرانسوا! ديمورببه ؛ كان قائدا مظفرا ؛ كسب عدة 
مواظع » ثم اعفاه « المؤتمر ) من القياوة ؛ فنقم على الشبورة ) وانضم الي 
إودالها » وباع نفسه للإنجليز ٠‏ 


أناتول فرائس 11 


السابق على الاخير . وقد أقيمت كثير من الح سداران 
والحواحز ؛ لتهيئة المسكن الذى كان لبرمانى سايق يوما » 
ليناسب» اسرات التجار والصناع متو سطلى الحال ه- ومن م 
كدر للمواطن « ريمائل » أللبواب والحائك أن بفيم 
فى مسكن حشر بين طابقين من طوايق المنزل .. مسسكن 
اتتضب ارتفاعه بقدر ما أقتضب عرضه . ركان 9 ريماكل 6 
يشاهد فيه خلال الباب الزجاجى ‏ وقد جلسى عاقدا 
ساقيه على متضدة العمل 4 وققاه الى السقف » وهو بعص 
حلة للحرس الوطنئ .. فى حين تكون الواطنة ريماكل ‏ 
التى لا مدختة لموقدها سوىيئر السلع ‏ ماضية فى تسميم 
السكان بدخان طبيعخها ومغلوائنها 537 والصعمرة ( جوز فبن 6 
أبنتهما الحميلة » التئ كانت قى اشراق النهار ؛ والتى 
كانت دائما ملطخة بالعسل الاسود ‏ منهمكة فى اللمب مع 
« موتون 6 © كلب التجار .. 

ولقد أونيت المواطنة « ريماكل ») بسطة ف القلب » وق 
البطن » وى الكليتين » وعرف عنها انها كانت تفدق افضالها 
على حارها المواطن الشيخ (( دوبون ) » أحى الاعضاء الاثنى ‏ 
عشر للجنة اأراقبة ٠‏ على أن زوحها كان محتدم الوا 
ومن يم كان الروجان 2 0 «( بملآان اليك 
ل د اه ل 
رجال :العانون » وصابع الحلئ الذهبية » وكثير من موظفى 
دآر العدالة ٠‏ 


5-5 


50 
وصعد « ابفاريست جاميلان »السام العتيق الى الطابيق 


فى الآلهة عطثى ! 


الرابيع والاخم »؛ حيث كان مرسمه وغرقة أمه . وهنلاك ») 
انتهى الدرج الخثميى المطعم بالبلاط » الذى كان يتلو 
الدرجات الحجرية العريضة المقامة فى الطابقين الاولين . 
وكان ثمة سلم متنقل > اسند الى الجدار » ليقود الى طابق 
ضيق منخفض تحت سقف الدأر . ومن هذا الطابق » هبط 

اذذاك ‏ رجل بدين طاعن السن © ذو وجه جميل متورد 
مزدهر © كان يضم بين ذراعيه بعناء ؛ حزمة هائلة ؛ وهو 
يهمهم . برغم ذلك ت متعشا : 8 لقد أضعت خادمي ! » 

وتوقف عن الغناء : ليلقى ادب بتحية الصياح الى 
,2 حاميلان «( الذى حياه فق اخوة « ومسستاء” على انزال 
حرمته . فأبدى الكهل له امتنانه » ثم قال وهو يعود قيرفع 
حمله : (( هنا الدعى التى صنعتها » وسساحملها الى تاج 
للعسب بشسابارع ( دنذلوا ) ٠٠+‏ أنها شعب كامل ٠‏ + أنها 
مخلوقانى » وقد حظيت منى باحساد قابلة للفناء معفاة من 
الشعور بالفرح والالم ٠‏ فآنا لم أمنحها كرا » لأثنى اله 
طيب 1 ) 

ذلك كان المواطن « مورسن بروتو » © محصل الغراتب 
العدم 1 والنسيل السابق .٠‏ وقد اغتنتى أبوه من الاحزاب م 
واشترى لعيا بثمن يخس . فكان موريس بروتو بدعى . فى 
أيام الرخاء ‏ السيد « ديزيليت » »© وقد اعتاد أن يقيم فى 
داره » بشارع (ديلا شيز) » مآدب عشاء فخمة »© تنيرها عينا 
« مدام دى روش مور ) الحسماءع .. زوحةاحد 
الو كلاء المضاتيين ٠.‏ وكانت امرأة بكل ما فى الكلمة من معآان» 
لم تففقد من خلة الوفاء الكريم قدر ما ققد 7( مورين بروتق 
ديزبليت ») ل سيب الثورة ب من متاصيةه »© ودخله 2 
وقصره © وأراضيه © وأسمه .. فلقد أعفته الثورة من كل 


اناتول فرانمسى رف 


هذه )وصار بكسب عيششيه برسم اللوحات تحتّالابواب ذات 
على رصيف (الميحيسيرى) © وننظم الخطب امثلى الشعب » 
ويتلقين المواطنات الشابات دروس الر فص . أما الآن 4 
فقد باتت ثروة مورسنى بروتو ل ق ححره الذى كان الرء 
يتسلل اليه على سلم متنقّل ؛ ولا دملكان يعف فيه متختصب 
العامة قدرا من الغراء »؛ وحزمة من الخيطك » وصندوقا 
للالوان المائية 6 وضع قراضات لقص الورق وه وكان نصنمع 
دميا ببيعها لتجار الجملةاامشتفلين بتجارةاللعب © فيبيعوتها 
بدورهم الى الباعة المتجولين : الذين بطوفون ,(الشانزليزيه) 
بها » وقن علعوا الى اطراف اعواد من الخشب »© تلك الاشياء 
البراقة التى يهفو اليها صغار الاطفال . وكان قى غمرة 
الاضطرابات العامة والمحنة الكبرى ب التى كان هو بالدذات 
يتردى فيها يحتفظ بروح صافية . ققد كانت سلوته 
الوحيسدة هى قراءة ديوان 2 لو كر سس ( 5غ الذى كان 
بحمله أبدا ىق حيب سترته « الردشجحوت » اليالية ! 


260 
ودفع 2 أنقارسيت حاميلان ا( باب مسكه 6 فانصاع له 


الاب على الفور . أذ أن فعره أعفاه من أن شع كل باله 
بالاققال . فاذا ما دفعت أمه الرتاج - بحكم العادة ‏ قال 


ليا اوها جتدى ذلك ؟.. أن أحدا 9 سرق 
المنكوت ٠+!‏ كما أن لوحانى ليست ذات نفع ! )) 
وفى مرسمه » كانت اللوحات تتراكم تحت طبقة سميكة 


)١7(‏ لوكريس : شاعر لاتينى ؛ وك فى ( روما ) سنة 40 قبل الميلاد . وقد 
نظم ديوانا فى ( طبيعة الأشياء )) ؛ وكان من رسل المادية الابيقورية , ّ 


2 الآلهة عطثشى ! 


من الفبار : أو تستلفى مرتكنة الى الحدران ووجوهها أليها 
.. لوحات رسمت ق بدابة عهده بالفن 6 وفما لما كان شائعا 
اذذاك » وقوامها متناظر للشسجاعة رسمت فيها ل برشسسة 
ناعمة مترددة ‏ جعب السهام الخاوية © وطيور محلقة . 
ومغامرات خطرة » وروّى خيالية للسعادة .. وازدحمت 
بحارسات الاوز » وقد ازدانت صدور الرلعيات بالورود ,٠.‏ 
ولكن همذ النمط لم يكن بناسب مزاجه ؛ ومن ثم فان 
التزمت الذى عولجت به هذه المناظر 6 نم عن طهر وبراءة 
لاخلاص له متهما . وما كان هواة الفن ليغفلوا ذلك » فان 
« جاميلان » لم يعتيبر يوما معن يجيدون رسم المناظرااثيرة 
للغرائز . ومع انه لم يكن قل بلغ الثلاثين من عمره » فان 
هذه الموضوعات كانت تبدو له ولأنها ترجع الى عهد لا تكاد 
تعيه الذاكرة . وكان للمس فيها حطة العهد الملكى * والاثر 
المخزى الذى احدثه قساد البلاط الملكى » فكان يلوم نفسه 
ا لتر اي اي ينصيب مهين فى 
لي العو 
بالفحم لوحجات دن اقسريات 6 وحقوق الانسان 1 
والنظم اللسحور التربية ‏ ودح ال الجمهورءة » 
الاسداد والظلم " . ٠.‏ وكان يودع هفه الاعمال جميما © كل 
ها اوتى من وطنية متاججة »© ولكنه ب واأسفاه !الم يكن 
يكسب منها عيشه 6 فقد كان الوقت سيئًا بالنسبة لأهل 
القن +٠‏ وما من شك فى ان ذلك لم كن ذنب الؤتمر الذى 
راح يقذف بالجيوش ‏ من كل صوب ‏ فى وجه الملوك .. 
والذى مزق نقسه بيدده » وقسا على نفسه وقدر بها » فى 


اناترل فرانس - 20 


"تصميمة الأبى العنيد على الصمود فى وجه أوريا المتآمسرة 
المتعيصية ٠6‏ والذدى جمل الآرهاب د سمول حكيمه 6 فأقام 
لمعاقية المتآمرين محكمة لا ترحم »؛ حتى اعضاءها أتغسهم » 
فلم تلبث ان تهشتهم .. والذى كان فى الوقت ذاه 
هادنا » مطمئنا » محبا للعلم والجمال » قع نل التقويم 
الزمنى ©2 وانشا مدارس خاصة وأقام مباريات فى الرسم 
والنئحت »© واعتمد الجوائز لتش حيع اهل المن : ونظم 
المعارض السنوية ©» وفتح المتحف »6 وطبع الاحتفال بالاعياد 
وبالذكربات القومية بطابع من السمو » على غرار ما كان 
يجرى فى اثينا وروما قديما . 

بيد ان الفن الفرنسى الذى-كان ينتشر فيما مفى ‏ فى 
أنحلترا والمانياوروسيا وبولئدا 6 لم بعد ذا أغراءع قَّ الخارج. 
كما ان هواة الرسم ©» وعثاق الفن » وكبار السادة والاليين 
كانوا قد أفلس وا » أو هاجرواء أو اختباأوا . أماالذس 
اكسسيتهم الشغورة ثراء ؛ من فلاحين » ومتجرين فى الدُوؤٌون 
اللادنية» ومتحربس ف الاوراق المالية 6 وموردين اوّن 
الجيوش ؛ وقيمين على اموال المقامرين ف ( البايسه ‏ 
روبال ) 422 اما هوٌ لاء فلم بعودوأ بجسرون على ا لهسار 
بذخهم 4 ومن ثم قفانهم لم بعودوأ تحفلون بالرسم 35 وكان 
لابرد من سمعة « ريئو 6 4 أو أسم « جرار »© الشساب لبيع 
آأبة لوحة , أما « جريز » و « فرأجونار » و « هوأن »6 فَمّد 
هووا الى درك الفاقة , وأصبح ١‏ برودون »© بغذى زوحته 
وأمرآته بالنزر اليسم ؛ عن طريق رسم موض وعات كان 
« كوبيا » بحفرها بل ربقة النقش والتطعيم , كما أن 
الرسامين الوطنيين « انيكان 6 و « قبكار »6 و 2 توبيئق سم 

لوبرون » أصبجوا.يعاثون الجوع , 


ف الآئهة معطشى 1 


أما ( جاميلان » فقد أصبح عاجرا عن تديير نفقات لوحة 
واحدة » ولم بعد قادرا على أن يدفع للنموذج ( الوديل ) 
أجرها » ولا على شراء الإلوان » فتلرك لوحن الكسرة 
( الثاترون يطاردون الطاغية الى التححيم » » ولما يتم رسمها 
.. وكانت تشقل نصف المرسم » وقد ضمت صورا ناقصة 
مرعبة » أكير حجما من الاشكال الطبيعية ؛ وبحشد من 
الثعابين الخضراء وقد ايرزكلمنها لسانين حادينملتويين. . 
وفالمقدمة ‏ الى البسار ‏ كانت تتبدى معالم «كارون»(؟1) 
هزيل وحثى » فى قاربه .. كانت تحقة قوية ؛ حسسنة 
الرسم » ولكثئها توحى بالقيود المدرسية فى الفن . وكانتثمة 
لوحة اقل حجما » ولم تكتمل كذلك ‏ وقد علقت فى اكشر 
الطصيعى . تلت كانت صورة « أوريست © وأحته «اليكترأة 
تنهضه فى سرير أوجاعه . وكانت الفتاة ترى وهى ترقع ب 
بحركة حانية ل الشوير المهوش الذى كان يحجب عينى 
أحيها . وكان رأس « أورست © جميلا وحزينا » ستطيع 
المرء أن يتبين فيه شبها بوجه الرسام نفسه (15) ٠.‏ 

وكثيرا ما كان « جاميلان » بتأمل هص لا المنظر بعين 
متحسرة » وذراعاه ترتحفان شوقا الى الرسم ؛وتمتدان الى 
شكل « اليكترا 6 الذى رسم بخطوط عريضة - ثم 
روحه تنزع الي جلائل الاعمال ٠‏ ولكنه كآن مضطرا الى ان 
) ف الاساطيى اليوبانية آن الارواح تنتئقل الى نهو ( ستايكس) ب اللذى 
بخيط بعالم ما تحت الآرض فى قارب تقوده شخصية خيالية هي «كارون» 
(14) ( أوريست ) مأساة كنها يوربيدس سنة 1+7 قبل ايلاد » عن ابن 
وي ل ار ار ارو ا لوي 
إجه ٠‏ 


أناتول فرانئس 57 


يعكف على الأاعمال التى كان يطلب اليه اداقؤها » فينجزها فى 
غير تحمس » لانه كان مضطرا الىارضاء ذوق العامة »2 ولأنه 
كذلك لم يكن يعرف كيف يسبغ على التوافه طابع الفسن 
العبقرى . فكان برسم مناظر رمزيةصقيرة » يحفسرها 
زميله « ديماهى » بدقة بالغة : لتطيع باللون الاسود أو 
بالالوان» فياخذها ‏ بثمن بخس - تاجر الصورالمطبوعةعلى 
الخشب »؛ فى شارع ( أونوريه ) » هو المواطن « بليز » . 
ولكن تتجارة الصور اللمطيوعة على الخشسب كانت تسير من 
سىء الى أسوأ » كما كان «بليز» يقول .. فلم بعد أحد . مئذ 
فترة من الزمن - راغيا فى الشراء ! 

على إن 8 جاميلان » اهتدى فى هذه المرة ب وقد جعلته 
الحاجه أريبا ب الى امختراع موقق ومبتكر ‏ كما بدأ لدهو » 
على الآقل ‏ كفيل يأن يوهر الثروة لتاجر الصور الخشسبية؛ 
وللحفار ٠.‏ وله هو . . تنك الفكرة تمثقت في ورق للعب ذى 
طابع وطنى » فدلا من الشائب رائروا) » والينت (الدام) 2 
وانولد ( الفالبه ) التى كانت فى ورق اللعب ‏ ق العهد 
القديم - ابتكر جاميلان « العيقرية » » و ١‏ الحصرية » 
و( المساواة )» . واذ فرغ من تصميم كل هذه الاشكال » 
وأتم منها عددا © تملكته اللهفة الى أن تحمل الى «ديماهى» 
“ماو حجدة منها صالحا للحفر . وكان الكل الذى بدا له أنه 
أفضلها » دمثل متطوعا عسكريا برتدى القلنسوة الثلاثية 
الاركان ) وسترة زرقاء ذاأت حواف حمراع ؛ وسروالا 
. ( بنطلون ) اصغر © وطماقين أسودين (16) » وقد جلس على 
صندوق وقلمه على كومة من الرصاص »© وبند قيته بين 
ركرتيه . ذلك هو « المواطن القلب »© الذى ابتكره ليحل حل 


١ )16(‏ عزلك »0 .. وقاء من الجلد يلبس فوق الحذاء ٠‏ 


14 الألهة مطعنى !1 


« القاليه القلب 6 . ولقد ظل جاميلان برسغ عتطوعين سه 
ملك مبعة شنهوى دو كان توسمهع يش قف دائما 57 وباع 
بعض صورهم فى ايام الحماس المتأجج .. وبقى كثير هنها 
على جدران المرسم » وخمس أو ست سب مرسومة بالالوان 
المائنية ©» و « الحواش »© ) ونوعين من الاقلام ‏ ملقاة على 
المنضدة أو على المقاعد ٠‏ 


2 


وعده اكت النفات ا ميادسن بارس - فى 
وازدانت وي الشجر © وى ا 
بصيحات : « عاشت الامة !.. الحيةة الحرة أو الموت !6ع 
بات « جاميسلان » عاجزا عن أن يعبر الجسر الج ديد 
ريون ليقت 2 أن ان سر مدان اللدنة #تكون ان هقر قله 
نحو الخيمة الزدانتة بالبيارق » حيث كان النواب ذوو 
الاوشحة شتون أسماء المتطوعين على انقام 2 المارسلييز 0 
7 ولكنه كان بخثى ان بترك امه بلا عائل ولا نصصير » اذا 
هو التحق بالحيوشن: + 

ودخلت المواطنة الارملة « جاميلان »© إلى المرستم »2 
تسيقها ضوضاء من صقير أنفاسها المتعسسرة ©» وقد نضحها 
العرق © وأحمر وحهها »© وتنائعت لهثاتها » وتدلت الثسارة 
القومية من قلنسوتها باهمال ؛ توشك أن تقلت من مكانها . 
ومست ملعي عن متعف ة وراج تايف كن من غلاء الفيسةء 
وهى تستوى معتدلة فى وقفتها لتتمكن من التنفس بمزيد 
من اليسر . ٠.‏ كانت تشتغل ببيع السكاكين ىق شلسارع 
( جرئيل ‏ سان - جرمين ) » عند اللافتسة التى تحمل 


اناتول فرانس الى 


عباره « مديثة شاتيتلرو »6 © عنلما كان زوجها على قبد 
الحياة .. أما الآن ‏ وقد غدت ربة بيت فقيرة ب قانها 
أقامت معتكفة لدى أينها الرسام ٠‏ وكان أكير الابئيناللذين 
رزقتهما . اما الاصغر فكان فتاة » هىابنتها « حولى ») التى 
وكان من الافضل تجاهل ما صارت اليه » اذ لم يكن من 
لخر القول انها هاجرت مع أحد (( الأرستقراطبين )) ! 
وقالت المواطنة جاميلان ‏ متنئهدة ب وهى تعرض على 
أبنها رغيقا من عحين سمهيك كلسم 08 رحماك ارب 0 
ان سعر الحيز قد تجازر دل نح .. فما بالك لى انه كان 
من الحنطة النقية ٠.‏ ولاوحود ‏ فى السوق ‏ لبض أو 
حبن . اننا لفرط أكل الكستئاء سئفدو كستناء ! 6 (11) 
.. وعادت تقول بعد صمت طوبل : ( لقد رابت فى الطريق 
نسوة لا بمتلكن شيثًا بطعمته أطفالهن . أن البوّس شنديد 
الوطأة على أهل الققر » ولسوفيظلون كذلك طاما أن الأمور 
لم قستقر على ما كانت عليه ؟ »6 
نتجيعون الشعب © ويتآمرون مع الاعداء الذين فى الخارج على 
اظهار الجمهورية بقيضة ف أعين المواطئين ©» وعلى تقويض 
الحريات . هذا ما تهدفاليه موّامرات البرديسوتبين (19)» 
< (1) كان الكستناء ( آبو فروة ) أرخص من الخبز لتوفر أشجارم ٠‏ 
(10) البريسوتيون : اسم كان يطلق على حزب ( الجيروتةيين 0 » لسبة 
الى « جاك . سير بريسو » الذي كان من أبرز أعضائه » وكان وآنصاده ‏ 
يؤلفون فريق اليمينيين فى الجمعية العامة » ويعارضهم «الجبليون» . وكان 
اليميئيون ضد همذابجسيتمير 11/47 » وضب اعدام اللك » فطردوا من الؤْتمر» 
واعدام زعماؤهم ومنهم بريسو , 


١‏ الآلهة عطشى ]ا 


وخيانات اتصار بيتيون (18) ورولات (19) ٠‏ ولكم نكون 
سعناع الحظل اذا لم بأت الحلفاء مسلحين الى بأريس 
ليذبحوا الوطنيين الذين لم تعجل المجاعة بعد بهلاكهم !.. 
ليس ثمة وقت يبند » بل لا بد من تحديد سعر الدقيق » 
واعدام اى مستفل لقوت الشعب » وأى متسس للفتن او 
متحالف مع الاحنبى ٠‏ أن اللؤتمر ينتىء محكمة استتنائية 
احاكمة المتآمرين » وهى تتألف من وطليين » ولكن ٠٠.‏ هل 
يكون لدى اعضانها طاقة كافية للتود عن الوطن ضسسد كل 
أعداته ؟.. ليكن لنا فى « روبسبيير »4 أمل ©» فهو رجحل 
مخلص .. وليكن لئا فى « مارا » بوجه خاضص ‏ أمل » 
قان هقا الآخير دحب الشعب © وتتحرى مصالحة الحقيقية 
فيعمل من اجلها . ولقد كان الاول دائما فى كشمف الخونة ) 
وق أصاط المؤامرات .. أله نزبه وغير هياب . وهو وحدرم 
القادر على أانقاذ الجمهورية من الخطر ! 6 

وهزت المواطنة حاميلانراسها » فأسقئطت الشارة المهملة 
عن قلنسوتها » وهى تقول : 8 حسنيك يا أبفارست !.. أن 
بطلك « مارا © انسان كغفيره » ولا يفضل سواه فى شىء . 
انك شاب »© وأنك لتتنساق للآاوهام .. وكل الذى تقولله 
اليوم فى « مارا » * قد فلته ‏ مين قبل + فى مرابو ؛ وى 
لافابيت © وفى بيتيون »© وى برسو »6 . قصاح جاميلان وقد' 
نبى ذلك حقا : « ابدا 1 » 

وأخلت المواطنة طر فا من المنضدة الخشبية البيضساء ‏ 


(14) بيتيون دى فيلنيف : عمدة باريس سنة 14/إ1 » ورئيس الؤتمر , 

)١4(‏ ردلان ديلا بلانبير : وزير الداخلية سئنة 11/57 . وكانت زوجته 
نصيرة للادب والفن » والها « صالون ) لتجبروندييئ فيه القدح العلى > مما 
أدى بها هى الآخرى تن الى امقصلة ٠‏ وهى صساحية العبارة المأثورة 
( ايتهاآ الحرية » كم من الجرائم ترتكب باسمك )) , 


+ فقال جاميلان : 
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اناتول قرائس 
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خا الآلهة عطئى 1 


المتخمة بالاوراق والكتب وقراجين الرسم والاقلام ‏ 
قوضاعت وعاء خزقيا مليئًا بالحساء © وطبعين من القصدير» 
وشوكتين من الحديد © والرغيف الاسمر © وابريقا به نبيدذ. 
خفعا . وتناول الاين" والام الحساء فى صمت »م وختما 
عشاءهما بقطعة صغيرة من شحم الخنزير © وقد وضعت 
الام نصيبها على خيزها » وقطعته الى لقم صمعغيرة راحت 
تنقلها يحذر ‏ على سن مطواتها ‏ الى فمها الخالى من 
الاستان . ثم اخذت تمضع هذا العذاء ‏ الذى تكلف ثمنا 
قالباح فق استهزاء وعفانة + 


وتركت الشطر الافضل فى الطبق لابنها الذى ظل يفكر 
ا را د ا ارت سي ال 
يا ابفاريست .+ كل ! ») + دكانت هذه العرمارة تتخذ على 
شغتبها وقار التعاليم الديثية ٠٠.‏ وما لبثتالام أن استأئفت 
شكاواها من غلاء المعيشة »© فعاد جاميلان يدعو من جديد 
الى التسعير كعلاج اوحد لهذه العلل . ولكنها قالت : 

.. ولم تعد هناك طمانيئة » فكل شىء يدعو الى اليأس ! 

فصاح حاميلان : « حسبك با أماه » اأصمتى ؟.. ما ضر 
ان نعانى الحرمان والآلام لفترة عابرة » اذا كانت القورة 
ستعمل اخير الجنس البشرى على مر القرون ؟! 6 

وعمميت العدول كي وها ق .يدها »وقد اشر وك 
اساريرها وهى تفكر ميتسمة فى أيام شيبابها ») حين كانت 
تلعب على العشب فى عيذ الملك . وعاودتها كذلك ذكرى اليوم 
الذى سألها فيه 9 جوزيف جاميلان 6 س بائع السكاكين, ذأ 
بلدها ‏ ان تتزوجه . وآخذلت تروى ‏ بالتفصيل ب كيف 
بارت الامور ٠.‏ قلفد قالت لها امها : « ارتدى ايك م 


اثاتول فرائس رف 


فنحن ذأهبتان الى حاتنوت السيد بياناسى الصائع فى 
ميدان ( جريف  )‏ لتنشهد أعاام ١‏ داميان » بتمزيقه 
آربا ! 4 .. ولقيتا عناء فى-شق طريق لهما خلال الجموع 
المشبوبة الفضول . ووجدت الفتاة « حوزيف جاميلان © فَى 
حانوت السيد بياناسى : وقند ارتدىحلته الوردية الجميلة © 
فآدركت لفورها مر مجيئه .. وطيلة الوقت الذى قضته 
لدى النانفذة »© لتشنيهد قاتل الملك وهو تكوى بالكلايات 
المحمية » ثم يصب عليه الرصاص المصهور »م ويشه الى 
خيول أربعة فتمزقه » ثم لقى به الى النار .. طيلة هتنا 
الوقت كان السسد (١(‏ حوزيف حاميلان )) يقف وراء الفتاة » 
ولا يكف عن اطراء لون بشرتها » وشكل شعرها » وقوامها ! 

وأفرغت ثمالة كوبها » واستطردت مس تعيدة ذكرى 
حياتها : 

ولقد جلبتك الى الدنيا با « ايفاريتت »© بأسرع مما 
كنت أنتظر » من جراء رعبانتابنى » اذ كنت حبلى » وكادت 
الجموع التى كانت تهرع لتشهد اعنام السيد 
« دولالى » (١؟) ‏ ان توقعئى على الجر الحديدك . ولعد 
كان دخثى ان لا تعيشى ؛ولكئى كنت أاوقن من أن الله سينهعم 
على قيصونك . وريتك على خير ما كان بوسعى *© دون أن 
أضن بيعناية ولا بنفقة . ومن الانصاف يا ايفاريست أن 
أقول انك قد اظهرت لى عر فانا بالجميل »> وانك سعيت - 
منذ طفولتك ‏ الى مجازاتى بقدر وسائلك . ولقد كنت 


(.؟) توماس ب آرثر دولالى » بارون تولوندال » الذى كان حاكما للبقاع 
الفرنسية فى. الهند » فهزمه الانجليز » واتهم بخيانة فرنسا فاعدم سنة 
اللاا ٠‏ 


ل الآلهة عطئى ! 


دفطرتنك محما ولطيفا ٠‏ دما كانت اختك بالحاحدة القلب : 
ولكنها كانت انانيسة وعنيفة ٠‏ على انك أوتيت من الرحمة 
باليائسين فوق ما اوتيت هى .. وعندما كان الصغار من 
صعاليك الحى بغرون على أاعشاش الطيور قوق الاشجار » 
كنت تنتزع الفروخ من ابديهم لتردها الى امهاتها . وكثيرا 
ما كنت لا تلثئى الا بعد أن يركلوك ويشربوك بقسسوة .. 
وق السابعة من عمرك » كنتتمضى فى الشارع ‏ فى هدوء ب 
وانت تردد درسك الديتى »© بدلا من التشاجر مع اقفسران 
السوء » وكنت تأتى بكل من تلتقى بهم من الفقراء الى المنزل 
لمساعدتهم » حتى اضطررت ألى ان اسوطك لتقلع عن هذه 
العادة . وكنت لا تقوى على ان ترى مخلوقا بتألم دون ان 
تذرف الدموع . وعندما استكملت نموك » غدوت بارع 
الحسن . وشد ما كانت دهشتى اذ لم سد أنك كنت تفطن 
الى ذلك » فكنت - فى ذلك جد مختلف عن سواد الفتية 
ذوى الحجمال ؛ الذين يختالون ويزدهون بأشكالهم ! 


' ين 
ولقه قالت الام العجوز صدقا » اذ كان لابفارسسلتة ؟ فى 
سن العشرين ‏ وجه وقور فاتن » ذو جمال يجمع بين 


الصرامة والانوثة فى آن وأحد .. وجه له قسمات وجحه 
« مينرفا » (1؟) . أما الآن © كان عيئيه المكتشبتين وخديه 
الشاحبين اصبحت تعبر عن روح حزيئة عنيفة . بيد ان 
نظرته استردت ‏ للحظة ‏ رقة باكورة الشصساب » عتدما 
التفت الى أمه . فاستائفت حدبشها قائلة : 


(11) ربة الحكية والفن منف الاغريق ٠‏ 
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ولكناك كنت تستطيب البعاء بالقربمتى فؤالحاثوت . فكدت 
آأعمل احيانا على ان اكضيت عن التعلق يذيلى ؛ وعلى أن 

عا ا ل ا 0 داواي 0 
ارت ذل اسية ا ل سر ليك عد 1 باك لم 0 
افتقد شسيمًا .. واذا كنا اليوم معساق عوز وقاقه » فلسمت 
املك أن ألومك > اذ أن الذنب فى ذلك ذنب الثورة ! 

وندت عنه حسركة احتجاج #والخيا سجوة” حيبي 
واستطردت : 

ب انئى لسك ارستقواطية ٠‏ فقد عرفت العتظماء فى أوج 
سلطانهم » وبوسعىٍ ان اقول انهم كانوا يسبتون استغلال 
أمتبازانهم ٠‏ + لقد شهدت آباك يضرب بعصى أتساع دوق 
«( كانائييل » » لانه لم بسرع بالتنحى عن طريق مولاهم . 
الفطرسة »© وكانت مبذرة كل التبذير . اما الملك » فكنت 
اعتقد أنه طيب »© ولولاً محاكمته وادانته والحكم باعناآمه 
القديم ©» وان كنت قد قضيت فيه لحظات هانثة . ولكن 
لا تقل لى ان الثورة ستقر الممساواة » لان البشر لن تكونوا 
متساون قط .. ان هذا غم ممكن »واقصى ما ستطاع هو 
قلب المعانى رآسا على عقب » وسيبقى هناك دائما كبار 
وصغار » وسمان وعحاف ! 

وكانت ‏ وهى منهمكة فى الكلام ‏ قد جمعت الآنية .. 
< (؟) مارى انتوانيت » زوجة لويس السادس عثر , فقد كانت آميرة 
نمسوية , 


ازا الآلهة عطثى ! _ 


ولم يعد الرسام يصغفى اليها » اذ راح يفكر ىرسم لواحد من 
« السائكيلوت » © بقلنسوة حم راء و « كارمانيول » ) 
ليحل ‏ فى اوراق اللعب التى ابتكرها - محل « القاليسه 
ال 0 

وانبعثت طر قاته على الباب : ثم ظهرت فتةة ريفية ع 
عرضها بيقوق طولها » شقراء » معوحة الساقين »© تححب 
عيئها اليسرئ وراء عدسة ؛ بيثما كانت عيئها اليمنى ذات 
زرقة جد باهتة » حتىلتكاد تبدو بيضاء . . وكانت ثفتاها 
كبيرتين » واسنائها تبرز فوق الشفتين . 

وسألت « جاميلان »© عما اذا كان هو الرسام © وعما اذا 
كان بوسعهة أن برسم خطيبها قيران ( جول ) » المتطوع فى 
حيثى ( الاردين ) ٠.‏ فأجاب حاميلان بأنه على امتعداد لأآن 
برسم الصورة م عن طيب خاطر ‏ علفد عودة ااحارب 
الباسل؛ . وسألته الفتاة ‏ فى الحاح رقيق أن ينجز ما 
طلبته فورا » فابتسم الرسام ‏ على الرغم منه ‏ واعتدذر 
بأنه لا يملك أن يصتع شيمًا بدون النموذج الاصلى . ولم 
. تحمه المسكينة © فما كانت قد توقعت هذه العقبة . وظلت 
حامدة » صامتة ‏ وقد مال راسها على كتفها. اليسرى » 
واشتبكت بداها على يطنها » وبدت رازحة تحت وطلأة 
الاسى . وتآثر الرسام » كماإستطرف مثل هذه السناجة , 
فشاء ان يبسرى عن العاشقة البامسبسة » ودفع الى يدها 
باحدى صود المتطوعين التى رسحها بالالوان المائية » ؤسالها 
عما اذا كان خطبيها بهذا الشكل ٠‏ 


آناتول فرائس و 


وألقت ألفتاة على الورقة نظرة حزينة من عينها » لم 
تليث ان انتمة ت روددا » ثم اشرقت ؛ ثم تألعت ., 
والسبط وحهها الكبير فى ابيتسامة وضاءة . وقالت آخرا : 
١‏ هذا شبهه حعا .. هذا هو فيران (جول) بشكله الطبيعي 
.ا. هذا هو فيران ( جول ) يكل سماته ! ») 

وقبل ان يفكر الرسام فى انتزاع الورقة من يديها » كانت 
الفتاة قد طوتها ‏ بعنابة ‏ بين أصابعها الحمراء الغليظة © 
وجعلت منها مربعا جد صغير دسته فوق قلبها » بين الشد 
والقميص . وآالقت الى الرسام ورقة مالية من فئّة الخمسة 
ليبرات ©» وتمنت له مساء طيبا وهى تخري جذلة خفيفة 
الحركة ! ْ 7 


كين 


الفصل الثالث 


و ذهبه « ابقارست » » فى عصر ذلك اليوم » لزيارة 
المواطن « جان بليز » » تاجر الصور ؛ الذى كان يبيع 
التحف © وادوات الزنة المصنوعة من الورق المقوى © وكافة 
الخطابة والبيان » بالقرب من رصفة ( الميساجيرى ) ؛ فى 
حانوت اطلق عليه « لامور بانتر »© © أى الارسام الغرام» !., 
وكان المتحر فى الطابق الارضى لدار عتيقة ‏ عمرها سستون 
عاما . نقضى اليه مدخل بعلوه رأس مقوسن ©» حمل 5 ىق أعلاه 
صورة راس ضخم ذى قرنين .وقد ملا قنطرة القوس رسم 
زبتى بمثل « الصقلى .. أو رسام الغرام »© نقلا عن لوحة 
لبوشيه ب وكان والد « بجان بليز © كد ثبت هذا الرصسم 


اناتول فرائنس ف 


فى مكانه » فى سنة ./ا/11 » وتعاونت التسن والمطر ب منق 
ذلك الحين ‏ على محوه ! 

معان كل عن امي الايفة كان قنية قز تي آخرء بعلو 
قنطرته رأس حورية من حوريات الاء » وقد سد ياكبسر 
صفحة من الزجاج تسسئى العثور عليها ؛ وخصص لتعرض 
الصور ادر ع ا الخشب ‏ التى كانت شائعة إذذاك أ 
واحدث مبتكرات النقش بالالوان . وقد لاح فى النافقدين س 
فى ذلك اليوم ‏ رسمان ابدعتهما ريشة (١‏ بوالى » فى حذق 
يخالطهشىء منالجفاف » واطلق عليهما : (( دروس ف الغرام 
ايع ا د الوا ني يوا وري 
فاستتكرهما ذود العقول الطاهرة فى الوسط الفنى +٠‏ 
ولوحة « المتنزه العام © لدببوكرن ؛ وتها شابااس عليه 
القوم » ارتدى سروالا فاقع الصفرة » وقد اس تلقى على 
ثلاثئة مقفاعد هه و ضوز لبعض الخيل من رمسم « كارل 
فيرلية 4 الشاب 6 وصور متناطيد هوائية 6 ولوحة 72 حمام 
فرجينى 4 © وبعض مناظر آأخرى متقولة عن التحف 
القديمة ! 

ومن بين اللمواطنينالذين كانوا بعرون زرأفات أعام المتحر» 
كان اكثرهم رثاثة هم أطولهممكنا أمامالنافذتين البديعتين . 
فقد كانوا سريعى الانجذاب الى الصور لخلو حياتهم منها . 
شديدى الشوق الى ان يثالوا ‏ ولو بأعينهم ‏ نصيبيا من 
متاع الدنيا .. وكانوا يففرون أفواههم اعجابا ؛ فى حين أن 
الارستقراطيين كانوا يلقون على النافذتين نظرة عابيرة غ 
ونقطبون الجباه » ثم بمضون ! 

وما أن اح « ايفاريست 4 اللمكان عن بعد » حتى صتعد 
بظرأنه صوب احدى النوافف التى كانت مفتوحة فوق المتجر 
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. ., تلاك هى النانذةاليسرى » حيث حيث كان ثمة اصيص القرئفل 
الاحمر © خلفف سياج الشرفة الحديدى المميض ٠‏ كانت 
هذه النافنة تغدق النور على حجرة ( ايلودى » » ابنسة 
جائن بنيز ) ٠‏ اذ كان تاجر الصور يقطن مع وحيدته ف 
الطايق الاوك من المنز 
وبعد أن وقف «١‏ ايفاريست »© لحظة أمام ١‏ لامور بانتر : 

كما لو كان بلتقط اتقفاسه ع ادذار مقبض الباب © فوجد 
المواطتتة اللودى ‏ التى كانت قد باعت صورتين من لوحا 
« فزاجونار »6 الابن. و « نايجون »© © اختيرتا بدقة من بير 
الصور الكثيرة الاخرى ‏ ترقع الاوراق المالية بين عينيهم 
الجميلتين وضوء النهار » قبل ان تغلق عليها الخزانة؛ 
لتفحص العلامات المائية ‏ الوٌلفة من شبكة من الخطوط 
الدقيقة ‏ وهى قلقة . اذ كانت الاوراق الزائقة متذاوا 
أكثر من الاوراق الحقيقية » مما احدث انزعاجا كبيرا| 
أوساط التجارة . وكما كانت الحال ‏ فيما مضى ‏ ازا 
اولتّك الذين كانوا بقلدون توقيع الملك ._. قان مزيفى التقو 
القومية كانوا يعاقيون بالموت . ومع ذلك قان لوحا 
[ كلبيشيهات ) طبع الاوراق المالية » كانت توجد فى كل ك 
٠٠‏ وكان السويسريون ينتجون الاوراق المزيفة باللابين 
فكاتشت تلقى فى الفنادق الريفية بالحزمع ٠٠‏ وكان الانجلية 
يفرغون على سواحلنا - يوميا ب. طرودا منها » لكى يؤعزءٍ 
الثقة فى الجمهوزية ويهووا بأهل الوطن الى الفاقة ٠٠١‏ و 
كانت 5١‏ ابلودى »© 'تحة تخثى أن تتسام [ورافا زائفة »© وتخير 
ب اكثر من ذلك ازتدافع اوراقا من هذه الي الغر » فت 
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بالتآعر مع ١‏ يبت » (9؟) .. ولو انها كانت تثق فى حظها » 
مطمئنة الى نجاتها من كل ما بصادفها فى هذا الصدد ! 
يكن 

وتاملها « ايفاريست © بتلك النظرة الساجية التى هى 
أبلع من الايتسام 2 الافصاح عن الحب .. وتأملته هى بنظرة 
شذرة » يخالطها شىء من السخرية » انبئقت من عينيها 
السوداونن .٠ه‏ وكد أنعث هذا التعسسسر لديها من ادراكها 
انها كات محبوبة 6 واثنه مأ كان غفضيها أن تكون محروية 
57 ومن أن هذهالنظرة تثير العاشق 4 وتحمله على أن شكىق 
الظلم » أو 'تستدرجه الى ان .بوح بالحب اذا لم كن قد 
فعى » كما كان شأن أبفاريست !1 

واذ أودعت الخرانة تلك الاوراق المالية © آأخرحت من 
سلة التطريز وشاحا أبيض » كانك قد بدات تعلريزه ؛) 
وعكفت على الشعل . وكالت نشسسيطة وذات دلال ٠.٠‏ ولا 
كانت تجيد تحريك الايرة بالفريزة » لتفتن ولتصنع ما 
تزدان به فى آن داحد .. فانها كانت تطرز بأساليب تساين 
تبابن أولئك الذين شاهدونها ٠.‏ فكانت تطرن بعسدم 
اكتراث امبسام أولئك الذين كانت تريد أن تسر فيهم وحدا 
ليفا . .. وكانت تطرز بدلال مائع لأولئك الذين كان يلت لها 
لن تكربهم قليلا ٠‏ على انها راحت تطرز بعناية لايفاريست 

الذئ كانت ترحو ان تسر فيه عاطفة نجادة ! 

وما كانت « ابلودئ © ق معتبل الشباب © ولا كانت جد 


(6؟) وليم بيت : أصفر هن تولوا رئاسة الوزارة فى انجلترا » والد عدو 
للئورة الفرنسية » وقد تحالف مع الئمسا ورومانيا ضدها + 
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الور الي راك ا حي لات ا ووو 
بيض الكبير » الذى كان معقودا ياهمال حول رابسها؛ 
اا ل ل ل 
خفيف .. كما كانت عيناها جذوتين تلهبان محجسريهيما 
فتسودهما .٠‏ وق وجهها الستدير ؛ اليشوش © ذى 
الوحنتين المارزتين © والانف الافطس قليلا »© والقمسمات 
البدوية التى تلم عن شهوة متاججة . ٠‏ فى هذا الوجه وجد 
الرسام صورة لرأس تمثال لربة الرعى كان قد اعجب به 
لدى آل « بورحيز » (8؟) ع وقد صيغ على جسد فاره * 
جمع بين القداسة والشسيطنة !,..., وكانت ثمة شلعرات: 
قصيرة وخطت شقتيها الحارتين امتأججتين » وصدر بدا 
كأنه منتقخ بالحنان تحت الوشاح المعقود الطر فين » على 
التمعل الذى كان له العام . وكان أقوامها لدنا» 
كلها بدلال جامح لذيف ٠‏ أما نظرتها » واما اتقاسسها » وأما 
اختلاحات حسدها ٠.‏ كل شىء فبها كان ينادى القلب 2 
: ويدعو آلى الحب ٠001‏ وكان منظرها خلف نضيد المتجِرٌ * 
يوحى بصورة حورية من حوريات الرقص » او باقصة 
« الاوبرا ». التى تقوم برقصة وحشية عنيفة © وقد تجردت 
من جلد التمر الذى ترقص فيه » وصولحانها المتخل من 
فروع الجر ؛ وأكاليلها »© قاذا بها ملتقة . حر ساحر ب 
فى ستر السحشغسسمة الذى لف ربات البيوت فى لوحات, 
« شاردان » ٠.‏ ْ 
وقالت للرسام : « ان أبى ليسى هنا © فانتظره لحظة ١‏ 
ولن يلبث ان يعود ! 6 . ّْ 


(1؟) آل « بووجيز » : آسرة رومانية اشتهرت بحيها للفن ٠‏ 
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وكانت بداها السمراوان الصغيرتان تجريان الابرة خلال 
اللسسيججح الرقيق وه 

. هل تجد هذا الرسم ملائما لذوقك يا سيد جاميلان ؛ 
وكان جاميلان يعجز عنالكذب والرباء » وقد اهاجالحب 
مراحته وألهب شجاعته» فقال : « انك لتطرزين بمهارة 
اتها المواطنة » ”ولكن ‏ اذا شئّت ان أصارحك القول - 
نان الرسم الذى نملته ليس من اللساطة بمكان : كما انه 
عار أكثر ميا تنتسعى 4 ودتمشى مع الذوق الكاذب الذى ساد 
نرنسا زمئا طويلا » فى فن توشية الاقدتة ولاثاث 
رالسقوف والجدرأن.. فهذه العروع» وهذه الاكاليل» تعيد 
تكرى ذلك الاسلوب التافه الزرى الذى كان شائعا قى عهد 
الطغيان . لقد تحدد الذوق ؛ وان كنا للاسف ! ب قد 
نطعنا شوطا بعيدا قبل التجدد , فقد كان لفن الزخرفة 
منذ زمن لويس الخامي. عشر المرذول ‏ طايعا صينيا » 
كانت خرانات ألثياب تصنع ببطون منتفخة ومفابض معوحه 
شكل سخيف » ولا تصلح الا لآن توضع فى الئنار لتدفّة 
اوطنيين .. أن البساطة وحنها جميلة » فيحب الرجوع 
ى القديم ٠‏ أن « دافيى » يقتبس رسم الاسرة والمقادد عن 
وش الاوانى الشرقية ورسوح هركولانوم » (16) 

فقالت أبلودى : « لقد رأدت هذه الاسرة والقاعد » وانها 
دلعة أ.. لن ليث الئاس أن بعاقوا غيرها ©>» اننى أعحب 
لقديم مثلك ! 6 

فاستانف ابقارست حدئه قائلا ديم دامواطنة !.. 
. انك لخر فت وشاحك هذا برخرفة اغر دفية مر أوراق 


: (8؟) هم كولانوم ‏ . مدرئة ابطاليلاً قدا ددا 4 امهيا ثورأن را شيو وؤع 
لذ ) لم كقيفنت اعمال الحفر دئها في الأرن البعادق هدر ٠‏ 


1 الآلهة عطشى !١‏ 


اللبلاب »> ومن الافاعى أو السهام النقتاطعة ) لكان. جديرا 
بغادة اسبرطية .. ويك ! على ان بوسعك ان تحتفظى بهذا 
الرسم اذا عمدت الى تبسيظه »© والى تقوم خطوطه ! 6 

وسألته عما يتبقى أن تمحوه من الرسم » قانحئى علو 
الوشاح 4 واذآا وحنتاهتمسان خصيلاتغ» ابلودى ) . و ليقت 
يدأهما على قطعة القماش » وامترحت انفاسهما » فتنوق 
(« إيفاريست » ب فى تلكاللحظة ‏ سرورا لا حد لداء ٠‏ ولكنا 
حين احس بشفتى « ايلودى ) قريبتين من شفتيه » خثرا 
ان يكون قت أساء الى الفتاة » وارتفب سرعة ٠‏ 

وكانت المواطنة « بليز » تحب ايفاريسست حاميلان : 
كانت ترأآه يدبع الحسن بيعيئيه الواسسعتين النفاذتين 
ووحجهة الميضاوى الحميل 6 وشحو بك ُ وشضعرهة الاسسة 
الغزبر ©» وطلعته المهيبة » وهدوعء اعصابه » وصرامةمسلكه] 
ورنانة كلامه الذى لم يكن بنطوعي على شىء من اللملق . و 
حجائب حيها له ») فانها توسمت فيه فسوغبا فنيا متعدا © 
طبث أن يتفجر يوما فى تحفة فنية » فيذيع أسمه ... ولا 
زادها هذا حبا له . ولم يكن لدى المواطنة بليز أى ايمل 
بطهر الرجولة » فلم يكن ليخرق مبادئها الظقية أن يستلا 
الرحل لعواطفه وميوله وشمههواتة . ولقد احبم 
« ايفاريست » الذى كإن عما طاهرا » ولكثها لم تحبه لانم 
كان عفا » وأنما ألفت فيه ما كان علية من فضيلة 7 
بمنأى عن التزمت © وعن الغيرة » وعن السكرك » و 
التوجس من الزاحمين واللنافسين ! 

على انها فى تلك اللحفة بالذات قضت باأنه كأ 

متحفظا اكشرم مما يثبقى . واذا كانت ١‏ أرسى 6 ال 

نيا حال را © ساق الشت ف اروليت ل 


أنئاتول فرانس ف 


زامجبت يما لهذا البطل الشاب من فضيلة خشنة فير 
مصكولة »© فانما اقترن ذلك بالامل ف أن تنتصر على هذه 
الفضيلة »© ولكنها لم تليث . بعد قليل . ان وجدت :فيه 
مرامة خلقيمة لم تذعن, قظ او تلين لها . وكاتيتة كلما 
وجدت الفرصة » تجهر بأكثر مما ينبغى ‏ مما فى نفسها . 
لتستدرجة الى ان ديؤج بما فى نفسه . وعلى تفط «#ريسى)») 
الرقيقفة هذه » لم تكن الواطلة بلبز جد بميسدة عن الاعتقاد 
بلن المرأة خليقة بان تكون السسياقة الى المصارحة » فيمسا 
يتعلق بالحب ٠+٠!‏ وكانت تقول لنفسها : « ان اشدهم حبا 
هم اكثرهم حياء » قهم بحتاجون الى معونة وتشسربجيع . 
وانهم ‏ الى ذلك وبع عله و 0 المراة 
أن تمهد تصفقاه الطربيق بل . آليهم دون أن لمحو[ 
ذلك © يأن تهيىء لهم مظاهر 4 اليهم بأنهم قاموا يهنجوع 
جرىء » وظفروا بالنصر قى الغزو ! » ... وهذا هو ما طماتنها 
الى متجرى الامور » فعقفف كانت تدرك عن نقين ‏ . وما كان 
لديها شك بهذا إتصدد كذلك - ان ابفارست كان قيل 
ان "تتجملدالثورةبطلا 6 قل أحب كأىانسان م« امر!ةمتواضعة 4 
كانت حارسة أبواب المفهد القنى ١‏ الاكاديمى 4 ! 

ولكن « [بلودى » م التى لم تكن قط ساذجة ‏ كانت 
تعرف أنواعا مخظفة للحب . وكائسة العاطفة التى اوحاها 
« ابغاريست » اليها من العمق بحيتك حملتها. تفكر فى ان 
تريطك حياتها به . كانت ميالة كل الميل الى الرواج مئه : 
لولا آنها كانت تنتوقم أن لا يقر أبوها ارتياط وحيدته بفنان 
مغمور © فقير . فما كان « حاميلان » بمتلك شيئًا © بيتما 
كان تاحر الصور قد جمع آمسوالا طائلة ., كان « لامور 
بانتر »6 يدر عليه الكثر 4 وكان الاتجار فى الاوراق الماليسة 


1 الآلهة عطئى ! 


بدر عليه اكثر » كما انه كان شريكا لاحد المتعهدين الذى كان 
بورد لفرسان الجمهورية التين والشعير . 

وموحز العول ان أبن يانم السكائين بشارع ( سان 
يومتك ( كان ششخصية ضميلة بالقياس الى ناشر الصور 
الذى كان معروفا فى أوريا بأسرها ©» وكان معروفا بشخصه 
تلدى أهل ( بليزو ) و ( بامسان ) وى( ديدو ) بوجه خاصس ) 
والذى كان بتردد على دارى الواطئين 8 سان بيير » 
و« فلوريان » (1؟) .. ولم تكن « ابلودى » سوى ابنة 
مطيعة » ومن ثم فانها كانت تحرص على موافقة اييهيا 
كضرورة لزواحها . وكان أبوها قد ترمل فى سن مبسكرة » 
كدا كان سهل الخلق » خفيف الروح » كل همه الحصسرى 
وراء الانئيات وادارة اعماله » فلم يشغل قط بابنمه » بل 
دثنه تروكها تنمو حرة » دون ارشاد » ودون صداقة إه* ولم 
يكن يشغل بمراقبة اينته » بل حرص على تجاهل مسككها ) 
أذ كان بلمسن فيها ‏ وهو الخبير بالنساء ‏ مزاجا حاميا » 
ووسائل اخرى اقوى اغواء من الوجحطه الجميل .. كانت ٠‏ 
اكرم من ان تتحفظ وتتحوط » وأذكى من أن تضل .. 
حكيمة فى نزوأتها » لم بنسها قط ميلها الى الحب شيئًا من 
تواعف اللياقة الاجتماعية . وكان أبوها بعرفف ‏ ولا جد 
لاغتاطه ‏ هذه الفطنة .. ولا كانت قد آخذت عندسسه 
ادراكه التجارى » وذوقه في اللمارسة والعمل » فانه لم 
شمل بالدواعى الفامضة التى عاقت زواج فتاة لها هذا 
النضج »© واستيقاها فى البيت ©» حيث .كانت تعدل ربة بيت 
وأربعة مني المساعدين.: ٠‏ وقد أحست - وهى فى السابعة 


(5؟) حجان ببير كلارى ذى فلوريآن : ابن ايئة أخت فولتيير » برع فى 
'ذنابة الأساطير والقصص الخرافية ©» واشتهر كرسام وشاصر وكاتب 


أناتول 'فرانس 34 


والعشرين بأنها قد بلغت من السن والتجرية ما يمكنها 
من أن تولحه حياتها بنفسها ) دون أن تعانى آبة حاحة الى أن 
تطلب مشورة أب صغير السن متساهل مششفول البال عنها » 
أو الى أن تتبع أرادته . على أنه كان لزاما ب لكى تتزوج من 
خاميلان ب أن بهىء السيك بليز مستقباا لهذا الصهر الفعغير. 
فيشركه فى الدار » ويكفل له اعمالا كما كان يكفل ‏ لكثير من 
الفئانين ٠.٠.‏ وفصارى القول » أن بخلق له موارد يطريقة 
أو بأخرى .. وهذا ما حدست استحالة أن بعرضه أحد 
الرجلين وأن يقبله الآخر ) لاسيما وانه لم يكن فين الرجلين 
سوى قدر ضئيل من التعاطف . 
2 

ولق حيرت هذه العقرة « ابلودى »6 الرقيقة » العاقلة . 
فتمثلت ‏ فى غير جزع ‏ فكرة الارتباط يصاحبها بروابط 
سردة »© وأن تنتخف خالق الطبيعة شاهدا وحيذا على و قاثهما 
المتبادل . ولم تو فلسفتها ما يستحق الاستنكار فى اتحاد 
كهذا » كان الاستقلال الذى تعبثى فخببه يجعله ممكنا » وكان 
خلقايفارست الآمينه فضائله تضفىعليه طمانيئة وضماتاء 
على لأآن حاميلان كان بجد عناء كبرا فى أن بعول آمه العجوز 
ويقيم آودها » ولم يكن فى حياة شهيدة الضيق ‏ كهنره ‏ 
مجال لفرام ؛ ولو تسنى تبسيطه الى مجرد علاقة طبيعية 
0؟) . فضلا عن أن حجاميلان لم يكن قد باح بعد بعواطفه ) 
ولا أقضى بُوآاياه . 

وخالج الأمل الموطنة بليز قى أن تضطره الى ذلك عما 
كقرسبه . فما لبثت أن أوقفت كلا من تأملاتها وأيرتها عن 


(10) المقصود هنا الزواج العرف » بدون قس اد موثق ٠.‏ 


م الآلهة عطثى أ 


الاسترسال © وقالت : « أن هذا الوشاح لن يروق لى . 
أبها المواطن ايفاريست - الااذا راق لك أنت الآخر . فآارجو 
أن ترسم لى نموذجا . وى انتظاره سأنكث ما تم عمله فى 
غيايك » آسوة يما فعلت بنيلوبى ! » (58) . 

قأجاب فى حخرارة رزيتة « سأعكف على ذلك ابتها 
المواطنة .. سأرسم لك حسام « أرموديوس » .. سيفا 
فى اكليل من الزهور!» ٠‏ واستل قلما ورسم سيوفا وزهورا 
لأساو التجر تدى لارصين الذى كان يج ٠‏ ردان اق 
الوقت ذاته ‏ يشرح آراءه : « يجب على الغرنسيين ‏ بعد 
أن بعثوأ من حديد ‏ أن يطرحوا عنهم كاقة مخلفات 
الاستعباد : الوق السقيم © والتكوين السقيم © والرسم 
السقيم .ء. لقد_كان ١‏ وأتو )4 و «بوشيه» 6 و «فرأحونار» 
بعملون للطغاة وللعبيد ؛ قليس فى منتجاتهم لمحة من الأسلوب 
الطيب والرسم الطيب »© ولا أثر للطبيعة وللحعيقة ... اتما 
فيا اقنمة > رقم 2 واسهاك © وتكلك مضحلتا ٠.‏ لوف 
تحتقر الأجيال القادمة أعمالهم التافهة . ولن تمضى مائة 
سنئة حتى تيلى لوحات « واتو » مهملة فى الأقبية » ولسوف 
يغطى طلبة الرسم لوحات يوشيه بتجاربهم ومس وداتهم 
فى سنة 1489 . لقد فتم « دافيد » الطريق © واتجه الى 
القديع » ولكنه لم بصبح بعد سسيطا » عظيما » مجحردا »2 
بالقدر الكاقى - ولا بزال لدى فئانينا كثير من الأسرار التى 
تتطلب دراسة »© قى تقوش الهير كولانوم » و قالرسوع الرومانية 
البارزة » وفى زخارف الآنية الشرقية »6 3 


(م1) فى الاساطير الاغريقية أن ( بثيلوبى 4 تكاثر عليها الخطاب » بعد أن 
غاب زوجها «اوليس ) عشرين عاما . ولتتخلص منهم استمهلتهم حتى تفرغ 
من سحادة كانت تنسجها . وراحت بالليل تنقض ما نيسحته بالتهار ٠.‏ فصان 
مثلا لوفاء الزوجة . 


. اناتول فرائس 15 


وتكلم طويلا عنالجمال القديم » ثم عادالى «فرأحوثار»» 
فذكره فى عمقت مشسوب : « أفتعرفيئه أنتها المواطنة ؟ 6 . 
فأومات « ابلودى »© أن نعم .. 

وانك لتعر فين كذلك « جريز 4 الشيخ الذى يعتبر ب 
بلا شك مضحكا سترته العرمزدة وسيفه ! .. ولكله 
اذا قيسسن بفراجونار : بدا فى مظهر حكماء الاغريق .. لعد 
التقيت منذ مده ب بهذا الكهل التعس © وهو يتمشى 
ألهونا تحت أقواس الو ا « البودرة 6 
على شضعره » وبذا أنيقا » مر تعش الأطصراقف »2 ممهرورأا) 
بشعاأ .,. وازاء هذأ المنظر > تمنيت لو أن احد أصدقاء الفن 
الاقوباء اقتدى بأبولو © فعلقة الى احدى الاشبجار » وسلحه 
ححا بكي باإرسيان باحو صر اد ادن 
السكين ! 

ورمقته ١‏ أيلودى » بنظرة ثابتة من عينيها امرحنين 
العايسسين بثتين » وقالت : ( انك لتعرف الكراهة ياسيد .جاميلان» 
فهل يؤخذ من هذا انك تعرف ال ... ؟!١)‏ 

أهذا انت باحاميلان ؟ 
بليز الذى كان قد دخل حانوته» وحذاءاه بصرفان؛ ورصيعة 
سلسلة ساعته تصلصل © وذيل سترتة برقرق © وقكك 
أرتدى قبعة سوداء.كمبيرة » تصل حوافها الى كتقيه ! 

3207 

وحملت « الودى '» سلتها » وصمدك إلى غرفتها. 
بيئما قال المواطن بليز ١‏ وبعف باحاميلان !.. هل أحفرث 
لى شيثا حدىدا ” » 

فقَال الرسام : « ريما ! 6 .ء وراح يعرض فكرته : ١‏ أن 


الآلهة عطثى ! 


أوراق اللعب عندنا تناقض وضعنا الأدبى تناقضا مذهلا . 
فان أسمى « الفاليه» و « الروا » بخدشه ان اذنى أى 
وطنى 3 ولعقد امتكرت وأعددت مجموعة من أوراق اللعب 
الثورية الجديدة : يستعاض فيها عن بطاقات « الفاليه » 
و « الروأ » و« الدام »6 بيطاقات الحصرية والمساواة 
والآخاء .. أما « الآس » فيحاط بباقات وسمى 
« القانون » و فتععسيبول ا حرية سياتى » 6 و« مسساأواة 
ستونى » و « أخاء دشارى »© © و« كقانون قلب » ! .ى. 
واعتقد أن هذه البطاقات رسمت بمهارة رائعة » فاني' انتوى 
أن اعمل على أن 'بحقرها «ديماهي» حفر! دذقيقا » وإن! حصل 
على اذن بنشثشرها » . 

المائية » وبسطها الى تاجر الصور . ولكن المواطن يليز 
رنفويان ا اس ل و 
لاتطمع قط فى أن تتحصل على « سول-» ( 94؟ ) واحد من 
ايتكارك الجديك © الذى ليس جديدا ! .. لقد كنت حد 
متأخر فى يفظتك © فان مجموعة ورق اللعب القورية التى 
ابتكرتها هى ثالث محيرفة خضرت الى م القد عرجن على 
زميلك « دوحور » فى الأسبوع الماضى ب محموعة من 
ورق اللعب بها 'أربيع بطاقات « عبقرية 6 6 وأربع « حرية 6. 
و"'ريع « مساواة 4 .. واقترحت على مجموعة أ خرى فيها 
عجار وجرن و الاو 1 و1 روصو © و الما 11 
ومن لا ادرى غير هم ؟ وكانت هصمذه الجموعة تمتاز على 
مجموعتك باصديقى » بأنها سوه 2 لمعايظة ؛ 


(4؟) المسول : حزء من عشرين هن الفرتك . ١‏ 


اناتول فرائس أه 
حنى تعتقست أن اللاعبين يستعملون اوراقا رسمت على 
طريقة « دافيد ) » وحفرت على طريقة «بارتولوتزى)) ٠ ١1‏ 


ا 


ورم ير ار 
ص 


.كه الآلهة عطشى ! 


وانه لوهم غربب كذلك ‏ أن تعتقد آنه لابد من طريقة. 
هده لتعديل أوراق اللعب القديمة وفقا للآراء الحالية . 
ان « الساتكيلوت » كد صححوا! الأوضاع غير الوطنية من 
تلقاء أنفسهم » بأن اطلقوا اسم « الطاغية ! 4 ) أو « الخنزير 
السسمين ( 0129 4 وأنهم ليستعملون أوراق أللعسب المطوية 
الأطراف » القديمة ©» دون أن بشتروا سوأها ٠٠‏ أن أعظم 
أستهلاك لأوراق اللعب يحدث قَْ مساءات قحصر اللساواة 0 
فأنصحك أن تذهب الى هتاك ؛ ‏ 'وأن تعر ض على اللاعيي.ة 
والمشر فين بطاقاتك اأمثلة للحر بة ؛ والمساوأة » و .. ماذيا 
سميتها «قانون قلب» . ثم تعال فقل لى كيف استقبلوك!: 

وجلس” المواطن « بليز 4 الى طاولة تسام التقود » وجعاء 
بنقر بأصابعه سرواله الاصفر » لينفض عنه ذرات من التبغ ؟ 
ثم قال وهو يرمق جاميلان فى عطف لطيف : 2 اسمح لى أ 
أقدم لك. نصيحة أيها المواطن الرسام : اذا شئّت أن تكسبا 
عيشك فدع عنك أوراق اللعب الوطنية © وآلهنتك المنتقمة 
التى تطارد الجريمة » وعباقرة الحرية » وارسم لى غيدرة 
حسانا . فن حمية الواطنين نحو التجعيد تفتر مع الزمزيا 
والرجال بحصون النساء داثما ٠‏ فارسم لى نساء متوردات: 
اللون » ذوات أقدام دقيقة » واكف صغيرة ٠‏ وضع نصما 
عينيك أن أحدا لم يعد بهتم بالثورة ؛ ولم يعد هناك من' 
برغب فى سماع ذكرها ! » 

وأذا حاميلان .عفر من مكانه فحأة » صائحا : ١‏ ماذا ! ., 
لم يعودوا يسمعون ذكر الثورة ؟... كيف تقول هذل 
واقرار الحرية ؛ وانتصارات جيوشنا > والقصناص من 
(.*) الكقصود آنهم أطلقوا هذين الاسمين على الماك » وبالتالى على بطاقق, 
( الردا » في ورق اللعب . 


أثاتول فرأئس وم 


الطغاة ٠.‏ كلها أحداث ' ستدهش. أبعد الأجيال القادمة عن 
عصرنا ؟ .. كيف لم يتسن أن نهزم فى كل هذه ؟ 5 
ياذا 1 ٠ه‏ أن طائفة الثائر لسموع تعوم هنذ ثمائية عثر 
ثرئا » فكيف بقال أن عقيدة الحرية ستمحى ولما تنقض 
أربع سنوات على قشيامها »6 
ولكن « جان بليز » قال ق شعور بالتعالى والتفوق: ١انك‏ 
تعيشن قى حلم ياصديقى » أما أنا فأعيش فالحياة ., صدقتنى 
باصاحبى © فان الثورة معجزة ) وقد.مكثت أكثر مما 
شبعى ٠.‏ خمس سئوات من التحمس © خمس ستوات 
من العثاق والفرح 4 ومن المذايح 6 ومن الخط 6 دمن 
0 ل 6 ومني دق التوافيس لاستنقار العوم 4 
ومن الارستقراطيين المعلقين على أعمدة المصسمابيح »2 ومن 
الرؤوس المحملة على الحراب ؛ ومن النساء على الجياد التى 
تجر المداقفع » ومن أشجار الحرية تعلوها القلنسوة الحمراء» 
ومن الفتيات والشيوخ يساقون فى ثياب بيضاء فى عربات 
الزهور ©» ومن السجن »؛ ومن المقصلة ©» ومن تجديد المْوّن : 
ومن المنشورات 6 ومن الشعارات 6 ومن املنصات © ومن 
السيوقف : ومن « الكارماتيولات 6 ,. انها لقائمة طوئلة ! 
ثم أن القوم بداوا يقطئون الى أنهم لا يفهمون شيئًا . لقد 
راينا أكثر مما ينيغى من هؤّلاء المواطتين الكبار الذين لم 
تقوكاوهم الى (الكابيتول) الا لتلقوا يهم بعد ذلك من أعلى 
خرة صخر ة (تارسيئى) (591) > امثال تبكر ء ومرأبو © ولافابيت »© 
(0 الكابيتول 'مصد للرب ١»‏ جوسيتر » وحصن أقامه الرومان على خبل 
( كابيتولان ) أو ( تاربينى ) » أحد الاعمدة السبعة التى قامته عليها ( روما ). 
وكان الرومان بكرمون الابطال فى الصف » ويلقون النخونة من فوق صخرة 
( تاربييثى ) القريية هنه . قالصارة اشارة الى آن الغرنسسين كانوا لابلبثون 
أن يهدموا الزعماه الذين يرفعوتهم . 


1 الآلهة عطثى ؟ 


ويبلى © وبيتون » ومانويل » وكثير سواهم ! .. ومن يدرينا 
اتكم لم تعدوا المصير ذاته لاأيطالكم الجدد ؟ .. لم بعد أحد 
درى .. » 

فقال جاميلان بلهجة ردت تاجر الصورالىصوابه: «اذكر 
أسماءهم أبها المواطن بليز 5 اذكر أسماء هو لاع الأبطال الذين 
نعدهم فلتضحية ! »6 .. فبادر بليز قائلا » وقد وضع يده على 
قلبه : « اكنى جمهورى ووطنى . . انئى أفوقك تحميسا 
للجمهورية » كما اننى أكثر منك وطنية » أيهسا المواطن 
ايفاريست جاميلان ٠.‏ ولست ارتاب فى وطنيتك » ولاآتهمك 
شىء من المروق ٠‏ ولكن .. اعلم أن وطنيتى واخسلاصى 
للصالح العام تشهد بهما أعمال كثيرة . أما مسادئى © فهذه 
هى : أننتى أضع ثفتى فى كل فرد قادر على خنعة الآمة . 
وأنى لأتنحنى أمام الرجال الذين بختارهم الرأى العام للمهمة 
الخطرة » مهمة السلطة التشريعية » مشثل مارا » ومثلل 
روسسيير . واتى لعلى استعداد لأن أعاونهم ونطاق وسائلى 
البسيطة » وإن أقدم لهم الجهود المتواضعة التى ستطيعها 
المواطن الصالح . وان اللحان لتشهد على حمابى وعلى 
ولانى 5 فمالاشتراك مع وطئيين صادفين 4 وفرت الشبعير 
«العاف 00 البواستلن 6 00 الود . ا 
لجيثسنا قَّ (مسدى) 6 عبر بلاد وق 5 يعاطعى الطرق » 
ومغلوية امام بعثات « بيت »6 و « كوندبه »6 . انثى لا أتكلم) 
وانما أعمل ! » 

وأعاد «حاميلان» الصور ذات الألوان المائية بهدوعء الى 
حافظته » التئ عقد أربطتها ثم دسها تحت أبطه » وقال وهو 
بصر على آستانه : « انه لتناقض غريب أن سسماعل أمرقٌ 


اناتول فرائس 60 


حئودنا على أن بحملوأ فى عرض الدنيا وطولها هذه الحرية 
التى يخونها فى 0 أقامتهف © [ذ سث الاضططراب والعاق فى 


6 
والببان 6 التفت جاملان ‏ وقلك مفعم بالحب #بالتسخط . 
امات نظار ةغل الترطازت الحمراء الزدهرة على حافة نافذة 


ونا تالف وا رتجانة مولن 6 بل كان من. جراء 

عدم وطتية «جان بليز» أن راح حاميلان يزن ابمانه الثورى. 
وألفى لزاما عليه أن يعترف بان هذا التاجر لم يكن بلااسباب 
ظاهرة » اذ زعم أن أهل باريس لم يعودوا مهتمين بالاحداث. 
فوا اسفاة , + » كان من اله كل التأكبك ان الحماس 
قلن ترى ثانية تلك الجموع و ع ا ا 
ولن ترى مرة أخرى تلك الملايين المنس جحجمة التى كانت 
تتراحم - فى سنة ١9/5.‏ ب حول المأبح الذى أقسم عنده 
المتحدون (9؟؟) .. لا باس ' ان المواطنين الصالحين لن 
لبثوا أن دضاعفوا الحمية والحماس »© وآن يوقظوا الشعب 
الوسنان »© بن بخيروه بين الحرية والوت ! 

هكذا راح « حاميلان » بفكر » وطيف « ابلودى »4 بعزز 
رواحةه المعنوية ٠‏ فلما وصل الى متطقة الميناى أبصر الشن.مس 

(0) أقيم فى 14 يوليو .1/4 احتفال عظيم » ارود عام علسى سقوط 
الباستيل , وهناك وحد النواب الحدد لثلاث وثمانين دائرة » أن ...د.” من 
الشعب جاموا! يوؤازرونهم فى تاييد الدسستور الجديد , وحفر لويس 
السادس عشر الاحتفال » واقسم على صيانة هذآا الدستود ٠‏ 


61 الآلهة مطْشق :3 


تنحدر عند الآافق » تحت سحب ثقال »> شبيهة بحيال من 
حمم متأاججة .. وكانت سقوف المدينة تمسيج فى ضوء 
ذهبى » وزجاج التواقلك بعكس وميضا متألعا . فتمثئلت 
لخيال جاميلان رؤى «التيتان» (9؟؟) © وقد أنعضت علي 
الصواعق قأحالتهم حديد! محميا ... وأطلال العوالم القديمة 
الضطرمة ومه|اق (دسة) مدمئة النتحاس الأحمر ؟ 

واذ لم يكن يملك لقمة واحدة لأمه ولنفسه » فقد راح 5 
يحلم بالجلوس الى المائدة التى لا نهاية لها » التى يدعى 
وف انتظاى يوم هذه الفائدة » راح يقنع نفسه بان الوطن أم 
رؤوم تطعم ايثاءها البررة «٠‏ وكافح اق ذهنته سخر بات 
اجر الصور »4 واخذ بحث نفسه على الايمان بأن فكرته بصور 
أوراق اللعب الثوربة كانته جديدة وصالحة » وأن بطلاقاته 
اللمصورة »6 الملونة 4 لن تلمث أن تحرز نجاحا كييرا » وان 
: الثروة فى متئاولة جما ٠‏ ومضى يقول لنفسم» ٠‏ لسوف 
حفر ديماهى المطاقات 4 وسئتولى منتسينلا طبع ودشر 
اللعبة الوطتية الحديدة ©» وكلنا ثقة من بيع عشرة آلاف .. 
بسعر عشرين « سول » للواحدة ‏ فى بحر شهر واحد ! » 

وفى تلهفه على تحقيق هذا المشروع » يمم صوب ضفة 
(لافران) » حيث كان « دنماهى 4 بعيم 4 قوق حانوت تاجر 
للزحاج ٠.‏ ودخل عن طريق المتجر » فأنبأه تاحر الزجاج 
بأن المواطن «دبماهي» لم يكن قى مسكنهة .. ولم ثر هذا 
كثر دهثئة لدى الرسام » أذ كان بعر فك أن صديعه أوتى 
.(9©) فى الأساطير آن ( التيتان » كانوا شعبا خليطا من آيئاء السسهاء 
والآرض » تمردوا على الآلهة » وحاولوا ان يرقوا الى السماء » بوضع جبل 


فوق جبل . دلكن ١‏ جوبيتر » صعقهم . ويتخلون ,+ فى الآدب 6 رمزا لمن 
يحاولون تحقيق مشروعات مستحيلة ٠‏ 


آتاتول فرانس ٠.‏ لاه 


ميلا الى التشرد والانحلال . .. انها الذى كان بدهشه حقا » 
هوابن يستطيع امرة مثلسله أن يحفر كثيرا من الصسور » 
وبمثل مهارته » برغم قلة مثابرته على العمل ٠‏ ورأىجاميلان 
أن ينتظر صاحبه هنيهة » فقدمت اليه زوحة تاجر الزجاج 
مفعدا . وكانت أمرأة تكدة » راحت تكو الاحوال التى 
كانت قد ساءت بالرغم مما قيل من أن الثورة قد اغنت تجار 
الزجاج “ بما حطمت من توافلذ ! 

وآرخى الليل سدوله © فاستأذن جاميلان زوحة تاحر 
الزجاج فى الانصراف » وقد عدل عن انتظار زميله . وقيما 
كان يجتان الجسر الجديد ,(بون . نيف) ؛ رأى فريقا من 
الحرس الوطنى معبلين من رصفة ,(مورفوندى) ©» وقد امتطوا 
الخيل ») وأمسكوا بالمشاعل ؛ وراحوا شسيحون طر يبعا بين 
المارة » وقد اتبعثت من سيوفهم صلصلة عالية © و 
برافقون عربة صفرة كانت تقل س سطء ب الى المقصلة 
رحلا لم يكن ثمة من: يعرف أسمه .. كان أحىد الآأشراف 
السابفقين 4 وكان أول مع فضت عليه المحكيمة الشورية 
الجديدة بالاعدام . وكان يرى بعناء بين قبعات الحرس »© وقد 
جلسن وبداه معقودتان خلف ظهره © ورأسة عار يتأرجح . 
ووجهه نحو موؤخره العربة .. والجلاد ستوى واقفا على 
مقرية منه » وقد انك على سياج العربة .. وكان المارة 
بقغون عن السير © ويقولون فيما بيئهم أنه ولا يدك أحد 
الذين كانوا بحيعون الشعب غ* فيرمقونه فى غير احتقال . 

واذ اقترب حاميلان » تين ( ديماهى ) بين النظارة » 
وهو يزاحم الحشى » ويحاول آن يشق طريقا خلال الوكب ٠‏ 
فناداه » ووضع يده على كتفه . والتفت البه « ديماهى )» 
فاذا هو شاب جميل » قوى ., قيل فى معهد الفنون ‏ 


اه الآلهة عطثى ! 


بوما ‏ أن له راس « باكوس 6 (5؟) على جسن هر قل . 
وكان أصدقاوه سمونه « باربارو » لشسبهه بهذا النائب من 
نواب الشعب . 
وقال له حاميلان : ١‏ تعال » فانى أريد أن أحدثك فى مسألة 
هامة ! » . ولكن ديماهى أجاب فى عنف : « دعنى ! »6 . 
وألقى ببرضع كلمات غير مسموعة »2 وهو يتعجل لحظة 
الاند قاع سين الحشد ١ ٠‏ ألنى أتعقب أمرأة من السمساء 6 
ذات قبعة من القش .. انها من العاملات فى احدى دور 
الازياء » ولها شعر أصفر مسترسل على ظهرها .. لقد 
فصلتنى عنها هذه العرية اللعينة .. لقد سبقتنى الفتاة ) 
وهى الآن عند نهاية الجسر ! » 
وحاول جاميلان آن يتشبث بسترته 6 مقسما أن الآمر 
الذى كان لذيه هاما . ولكن ديماهى كان قد أفلت منه بين 
المشتغلة بالازياء ! ْ 


ل اهمد لال الا جما تت 


(؟؟) باكوس اله الغجر عند الرومان + 
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٠‏ كانت الساعة العاشرة صباحا ؛ وشمس شسهر ابريل 
تغمر بالضوء أوراق الأشحار, الفضة .. وشاعت فى الهواع 
عذوبة رقيقة »© بعد آن نقته الزوبعة . التى هبت بالليل ب 

من أوشابه ٠‏ وبين فترات طويلة ©» كان أحد الفرسان دمن 
فى درب الارامل (آليه ديه قيف) »© فيبدد السكون الموحشن. 
وعلى حافة الدرب الظليلة ‏ فى مواجهة كوخ « ليلواز 
الحسناء 4 .. راح 93 أبفاريست» » ينتظر 7 أبلودى »6 ؛ على 
مفعد خشبى ٠‏ ولع يان جدقاد الى 3 امور لاخر م 
أليوم. الذى التقت فيه أصابعهما على قماش الوضاح غ* 
وامتزحت فيه أنفاسهما ٠.‏ أذ أن كبرياءه ‏ التى كانت تتحدى 
كل الم ب وحياءه الذى كان يزداد جموحا باستمرار » آبقياه 


1 الآلهة عطشى ؛ 


بمناى عن (( ايلودى )) ٠‏ ولقفد كتب لها خطابا ززئيا : 
حزينا » حارا »6 عبر فيه عن الأمور ألتى ساءته هن المواطن 
« يليز 6 » وأعلن . وهو بكتم هواه »6 وبتحاثى ذكر لوعته ب 
عزمه على آن لا يعود الى متجر الصور ٠.‏ وأبدى فى تنفيد 
هذا العزم حزما فوق ما تحتمله أو تقره أية عاشقة ! 
على آن « ألودى © كانت ذات طبيعة على النقيض من 
هذا » وكانت' حريصة على أن تذود عن مصلحتها فى كل 
استعادة صاحبها . ولقد خطر لها أن تذهب فتزوره فى 
مسكنه .., قى المرسم القائم فى ميدان (تيونفيل) . ولكتها 
كانت تفرك أنه ذا مزاج آسسى »؛ وقد حدست من خطابه أن 
نفسه مهتاحة »© ولكنها خشيت أن بسط سخطه على الاب 
فيلف به الابنة » وأآن كون رأبه قد استقر على أن لا براها 
ااية » نرت ان بن الانضل أن حت لد العاو تع افيا درن 
خلزله - لاغراثة وارضالة© وتامر فنها نت نه ب العزلة 
على فتئته والتغقلب عليه . 

وكانت الحدائق الانجليزية جميما - لا سيما المتنرهصات 
الحدشثة ‏ تضم فى تلك الأيام أكواخا أقامها أساتئدة فى فن 
المعمار » لتستهوى ما فى نفوس سكان المدن من تزوات قطرية 
برية . فكان كوج 7 ليلواز الحسناء »4 . الذى شقلة بائع 
لشراب الليمون -. يقوم بمظهره المتواضع على (طلال حصن 
قديم » قلدت بمهارة فئية » بحيث امتزجت فى شكله قتنة 
ال وكاية الاطلال ٠.‏ ا م دكن يكفى ‏ لاثارة النفوس 
الليموؤن قير! تحث منصاقة ؛ وعمودا تعلوه أحدى الجرار 


اناتول قرانس | 


الجنائزية وقد نقش عليها : « من كليونيس الى حبيبها الوق 
آزود 6 آ1ءه. اواج » واطلال » وقبور +٠ ٠‏ لقت اقامت 
الارستقراطية ب قبل هلاكها - ف امتنزهات الأموروثة هده 
الرمون التى تنم عن البؤس »؛ والفلاء » والموت !.ء. 
وقد أصبح سكان المدن الوطئيون يستطيبون الشراب 
والرقص وتطارح الحجب قَْ هذه الاكواخ. الزائقة 4 وق ظلال 
دهاليز زائقة اصطتع فقيها البلى والتهدم ؛ وبين قور 
زائفة .. فلقد كانوا سواء ق حب الطبيعة والتتلمذ على 
«جان ‏ حجاك» © وكاتوا سواعء أذ أوتو قلويا مرهفة الحسسنى» 
مفعمة بالفلسفة ! 
عد زد ماد 


ولما كان « ابفارسست © قد وصل الى الملتقى قبل الموعد 
المحدد »4 فانه راح ينتظر 6 وكائما كان قله بندول ساعة 
بحدى الدقائق بخفعاته -ء٠‏ ومرتته شكرذمة من الجند تسموق 
عض السحوثين .. وبعد عشر دقائق ؛ تسللت الى الكوخ 
امرأة فى ثياب كلها وردية اللون » وقد حملت فى يدها باقة 
من الزهر ‏ على مألوف العسادة اذ ذاك : وفارس ذو 
قلنسوة ثلاثية الاركان » وسترة حمراء » وصدترى وسروال 
مخططين . وكانا يبدوان معا على نسق عشاقالمهدالماضي» 
مما كان يوحى ب مصباقا لقول الواطن بليز - بان ثمة 
طباعا فى بعضي النفوس » لم تبدل الثورة منها شيمًا البتة ! 

وبعك لحظات اتخرى » آقيلت من (روى) أو من (سانكلو) 
امراة حور خبات عاق ساعدها صندوفا اسك الا 6 
حاميلان لسر عله لطر ,. ووضعت أمامها ين 
الذي كان غطاؤه يبحمل ابرة متحركة » تشير تشبير الي السسلع 


كد الآلهة عطتى 1 


التى تستخرج من حوفه . ققد كانت العجوز المسكينة 
قبيع الحظل لصعار الاأطفال ©» فق الحدائق كانت تنتجر فى 
« الحظوظ المشتهاة » » وهو اسم جديد أطلق على توع 
قديم من الحلوى ؛ كان يسمى منذ عهد لا سبيل الىتذكره 
ب « النسسيان »© .. وسواء لآن أسم « التسميان » بوحى 
بفضاضة الفناء ومرور العمر © أو لأن الاهواء قد تقلبت » 
فان « النسسيان » أصبح سسمى « الحظ المشتهى »6 1 

ومسحت العجوز العرق عن جبينها بطرف من مرولتهاء 
ثم رفعت رأسها تنفث شكاواها للسماء » متهمة الله بالظلم 
اذ جعل الحياة عسيرة على منخلوقاته . فقد كان زوجها 
حارسا لموقع لصيد السمك فى (سانكلو)» على ضفة النهر. 
وكانت هى تسد اف كل يوم الى (الشانزليزيه) تدق 
صتدوقها بعصاتها وتنادى : (١‏ هاهى ذى الحظوظ الشتهاة 
ياسيداتى ! ) ...+ وما كان الزوجان ليحصلا من كل هذا 
العفل على ما يقيم أودهما فى شبيخوختهما . 

واذ أنست من الشاب ‏ الذى كان بجاورها على المقعد ‏ 
ميلا الى سماع شكواها : اسهيت فى شرح علة شقائها . 
تلك هى الجمهورية التى حرمت الفقراء من لقمة العيشن ع 
حين جردت الأغنياء من ثرواتهم . ولم بك ثمة ما. ندعو 
للأمل فى تحسن الاحوال 6 بل أن العجوز كانت ترى + من 
بعض الشواهد ‏ أن الأمور لم تكن تسسمر ألا من سبىء الى 
آسوأ . ففى (ناتتير) ولد طفل وله راس افعى © وأنقضت 
الصاعقة على كنئيسة (روبى) فصهرت الصليب الذى يعلو 
برح الجرس » وشوهد ذئب مسعور فى غابة (شافيل) ٠.‏ 
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كما أن ورحالا ملثمين سمموأ موارد الماع 4 ونثروا قَْ الهواء 
مساحيق تجلب الأمراض (8؟) .. 


ينان 

وراى ابفارست « ايلودى 4 تثب من مرية» فنجرى 
نحوها . وكانت عيئا الشابة تلمعان فى الظل الرقيق الذى 
ألقته عليهما حواف قيعتها المصنوعة من القش. .. والشفتان 
تيتسمان © وهما اكثر حمرة معن القرنفلات التى أمسكتها 
بيدها . وعلى ضدرها تقاطع طرفا وشاح أسود » ليلتقيا 
فى عقدة على الظهر . وكان ثوبها الاصفر ,شف عن حركات 
الركبتين السربعة » وينحسر. عن القدمين اللتين انتعلنا 
متحررين ‏ تقريبا ‏ من قيود الثوب » اذ أن الثورة كانت 
:قد حررت ازياء المواطنات ؛ بيئما كانت « الحوئلة 6 تنتفح 
فوق الردفين © فتموه شكلهما أذ تضاعف من ححميهما ) 
'وتحفى الحقيقة أذ تصورها مضخمة ! 

وود ان يتكلم » فاستعصت عليه الكلمات » ولام نقسه 
.على هذا الارتاك الذى كانت « ابلودى »6 تفضله على أرق 
ترحاب .. ولاحظت أنه كان قد عقد رباط رقبته بأناقة 
تفوق ما اعتاد » فاستبشرت بهذه اليادرة . وسطت اليه 
ندها قائلة : « لقد أردت أن اراك لانحدث اليك . اتئى لم 
آرد عن خطابك » اذ انه ساءنى »2 ولم أعثر فيه على شىء من 
الفساك ك ولو اله كان لأبيما الحاو اكثر لفلف مها اهو . 
(وانه من الأساءة الى شخصيتك والى روحيك أن تفكر ف 
(ه) كانت الشاتئعات الخرافية » التى تصادف موقعا من نفوس الجهاام 

ج » سلاحا من الاسلحة التي استفلها أعداء الثورة و 
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العروف عن الرغبة فى العودة الى التردد على3 لامور بانتر »؛ 
لجرد أنك صادفت خلافا سيطا قى السياسة ممع رد 
يكبرك سنا بكثير . الا ثق من آنه ليس لك أن تخشى البتة 
أن سىء أبى استعبالك »© أذا ما جنت لتزورنا ٠‏ انك لاتعرفه, 
فهو لايذكر ما قاله لك 2 ولا ما رددت به علية . ولست 
جرم بان ثمة نعاطفا قويا بينكما » ولكنه لا يكن لك موجدة, 
واصارحات 2 محال ا بت ٠٠‏ ولا بى آنا » فهو 
لا يغكو الا فى شؤّونه ومئناته ! )» 

وسارت على مهل نحو الاشجار المتكاثفة حول الكوخ : 
فتمعها على شىء من المضض » اذ كان يعلم أن هناك ملتقر 
العشاق ألذين شترونت الهوى والعاشضقات اللائى بعته : 

مرتع الحب العاير . واختارت الشابة مائدة كانت نت أكشم 
الموائك تواويا عن الانظار .. 

ما آكثر ما لدى من أشسياء أريد أن أقولها لل 
دا نقار, حت اد إن اللقداكة لحر كيل تحسيم أن 
أقبد متها ؟ .. شوق اتحدت اليك “كوا تعن تفماه . 
وقليلا عن نفسى » اذا راق لك ذلك ! ١‏ 


وكان بائع شراب الليمون قد أحضر قنيتة وكوبين, 
فصست الشراب ينئفسها فى مهارة رية البيت © ثم راح 
تروى له قصة طفولتها 35 وحدثته عن حمال أمها الخ 
كانت تحب أن تستعيد ذكراها بحكم عاطفة المئوة © ولام 
كانت مصدر حمالها الشخصى .6 واطئبت فى وصف بأم 

أحدادها وشهامتهم ؛ أذ كانت تعتز بدمها 2 البورجوازى ؛ 
| وحكث كيف فقدت 3 الآم الرائعة ‏ وهى فى السادم 
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عهشرة د فأصبحت تعيش ) بلا حضان وبلا نصم , فكرخ 
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فسها بنفسها لتصبح على ما كانت عليه : نشيطة مرهفة 
لحسن 6 شحاعة , 

واردفت كائلة : « لقد قضيت يا ايفاريست صباى فى جو 
حزين موحش ألى الدرحة التى مكنتنى من أن أعر فا قيمة 
تلب مثل قلبك . وأصارحتك باننى لن أتخلى من تلقاء 
فسى » ولا دون نضال » عن عطف ظنتت أن لى أن آأعول 
يليه » وكنت أعتز به ! )) 

فرمقها أبفاريست بحتان 4 وقال : « أمن الممكن حمًا ب 
بااياودى ب أن أكون شيا بذكر لديك ؟ .. هل لى أن 
قد هذا .. ؟ 6 . وأمسك خثبية أن بجمج.به القول » 
ع ألى صناقة وثيقة كهذه . قمنلت اليه بدا صغيرة 
ريبة » شرحت الى منتصف الساعكد ‏ من كمين 
يلين ضيقين عزدائين د ١‏ الدائتيلا »4 » وقد ارتفع صدرها 
الفعياضس :طوللة م وفالت 97 انست لان .يا ابعارسيسة تن 
لعواطف التى تي تبغى أن تكون لدى نحوك ؛ ولن 'تكون مخدوعا 


ب ايتودىي 6 ايلودى ! و* لت نت الذى قلت ؟ +٠.:‏ 

أهل ترددينه ثانية اذا عرفت ءءء 5 

وأمسك مترددأ 6 فعهضت بصرها . وأكمل عمارته 
إصوت خفيض :٠(+ه‏ انتى أحيك ؟ )) 

وتضرج وحهها عند سماع هذه الكلمات الآخرة » فقند 
انت عذبة . وييئما طفحت عيئاها بششثموة حون * طفقت - 
ل ىئالرغم منها جاه را ود برب سد ا 
رقالت لتفسمهأ : « كآنه ظن أنه الآسيق الى البوح ؟ ! ٠.‏ 
لعله يخثى أن يكون قد أغضبنى ! »6 
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وقالتا له فى ترقق : « ألم س اذن ياصديقى اتلى ., 
أحبيبتك 5 »6 

وخيل اليهما ان ليس فى العالم سواهما . وق غمرة 
النشوض 6 رفع ابفاريست عيئيهة صوب السبماع المتألخهقة 
بالنور والزرقة الصافية » وهتف : « انظرىئ أن السماء 
ترقينا ! ... أنها لفاتنة وعطوف مثلك »© با أعز حبيبة ! ., 
ان لها اشراقك »© ولطفك » وابتسامتك ؟ 6 

وأحس بأنه قد امتزج بالطبيعة كلها » فأشركها معه فى 
حبوره وتوقيقه . وبدا لعيئيه أن زهور الكستناء كانت 
تشتعل كالشموع “ وأن أشجار الحور كانت تتأجج كمشاعل 
سامقة » لتختغل بخطبيتهما . 

وانتشى اغتماطا بنفوذه وعظمته . أما هى فقد أسلمت 

نقسها للضعف »© أذ كانت بطبعها أكثر رقة ونعومة وليونة 
واتقيادا ٠,‏ وما أن رآته بنهرم » حتى خضعت له . ٠‏ ونعد 
إن حطته تحت سلطانها » جعلت منه السيد والبطل والاله 
وراحت تتحرق شوقا الى أن تطيعه » وأن تتعبد اليه : 
وان تنقدم له نفسها ٠‏ وق كال الخميلة » منحته قبلة 
طويلة » ملتهة » مالت براسها تحت وطأتها ٠.‏ وبين ذراعى 
ا هن ل لت لق 

ومكثا طويلا فى شغل بنفسيهما عن الكون كله . وراح 
أبفاريست شرح ع بو جه خاص آرآعه الثى كانت حخالصة 
نقية » ومبهمة فى آن واحد » والتى القت ايلودى فى احضان 
الحمرة .. أما ١‏ ابلودى » . من ناحيتها . ققد تحدثت عن 
أشياء رقيقة » نافعة ؛ وذاأت طابع شخصى . حتى اذا قدرت 
أن ليسنى بوسهها أن تمكث أكثر من ذلك ©» نهضت ف عزم » 
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فأمطت حبيبها القرنفلات الحمراء الثلاث »© التى تنمو فى 
نافذتها » وقفزت برشاقة الى العرية التى كانت قد جاءت 
بها . وكانت عربة من عربات الأجرة » مطلية باللون الأصفرء 
ومرتععة جدأ قوق العجلاتث . ولم يكن يها ما بستغرب 
اللهم آلا الحوذى . ولكن جاميلان لم بكن قد اعتاد ب هو 
ومن كانوا يحيطون به ركوب العربات . فما أن رأى 
العربة تجرى على عجلاتها » حتى تولى قلبه انقباض > وأحس 
بشعور محزن يسثيف به © وبنوع من الهوس العقلى. خيل 
اليه أن حصان العربة كان يقل « ابلودى » من حيث الواقع 
والحاضر » منطلقا بها انى مدينة غنية طروب ؛ والى مسي 
متر فة مفعمة بالمباهج »© لن بقدر له هو ان ينفذ اليها قط ! 
تنيع 

واختفت العربة © قهلآ اضطراب ابفارسسيت »© وان دفيت 
فى نفسه لوعة حادة . وشعر بأن الساعات المفعمة بالحتان 
والسلوى التى عاشها © لن يقدر له أن ينعم بمثلها ثانية . 
وانطلق خلال (الشسائزليز به) » حيث كانت النسوة تحلسن 
على مقاعد من الخئب © وهن فى أثواب خفيفة غ يتجاذين 
وصادف امرآة تبيع حلوى )0 الحلوظ اإشتهاة )»وقد 
حملت صننوقا على هيئة الطبل » فذكرته ببائعة الحلوى 
التى أصادفها فى درب الآرامل (اللبه ديه فيف) » وخيسل 
اليه ١‏ أن دهرا من حياته قد انقفى بين اتصادفتين ٠‏ 

وعير ميدان 'الثورة .. “وق حدائق (التويلرى) سمع 
الضحيج الهائل ال م ألوفه فى الايام الحافلة بالااحناث »2 
شعث من بعيد .. تلك الاصوات المتصاعدة فى اجماع ») 
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وألتى كان آعداء الثورة يزعمون أنها ستعضى على نفسيها 
بنفسها » فلا تقوم لها قائمة قط . وغذ الخطى نحو الصخب 
المتضاعف ٠‏ حتى يلع شارع (أونوربه) ©» فألفاه زاخرا بحشد 
من الرحال والنساء » الذين كانوا يهتفون : « الحجياة 
الجمهورية . . الحياة للحرية ! » . وكانت آسوار الحدائق ع 
والنوافذ» والشرفات: وسعلوح المنازل» غاصة بالنظارةالدذين 
راحوا بلوحون بالقبعات وبالمناديل . وكان ثمة جندى يفسح 
طريقا للموكب الذى ضم موظفى البلدية » والحرس الوطنى؛ 
والمدقعية » والشرطة »6 والفرسان © وقد التقوا حول رجل 
كان يتعدم بطع على رؤوؤوس المواطنين 6 وخل أصقر 
الوجه » طوق حبينه تاج من زهور اشجار السنديان ؛ 
وقد التفف حسله فى عباءة قديمة خضراء : ذاأت بافة من 
فرأع السمور 5 وكانت التنسشاع تر ميية بالازهار ©» وهو يل 
حو له نظرات ثاقئمة من عيئيه الصفراوين © كما لو كان 
ليفضحهم ومن الخونة ليسوقهم للعقاب . وعتسدما مر 
تحامملان » ضم هذا صوته الى ماثة آلف صوت » وصام 
وقد خلع قلنسوته : ( ليحى مار؟ ! )) 

ودخل الزعيم المظفر قاعة « المؤتمر » وكأنه العضاء : 
يبئما تفرقت الجموع على مهل . وحلس جاميلان على حجر 
بشارع (أونوريم) » وهو بضقط على قلبه بيده ليخفف من 
حدة خفقاته . فات ماركآه ملا صدره باتفعال علوى )© 
وبتحمس مشسبوب ٠‏ ققد كان سجل « مارا » .. كان يعتز 
بهذا المردض ذى الأعصاب اللتهبة » الذى كانت العرح تنهش 
حسده ؛ وألقى كرسى ما تبقى من قوأه لخدمة الجمهورية) 
والذى كان يستقبله ‏ فى منزله المتواضع » المفتوح الأبواب 
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حم وهو باسط ذرآاعيه »؛ فيحدثه فى حمية عن الصا 
العام » وسأله أحيسانا عن مشروعات الخونة الأشرار . 
وكان حاميلان جد مغتبط لآن أعداء هذا الزعيم البار قد 
مهدوا لانتصاره بتاعرهم على هلاكه ٠.‏ ولقد حمد للمحكمة 
الثورية أنها اذ برات «صديق الشعب)) ردت إلى الؤتمر 
تسد المشس : بن حمية » وأوفرهم صدقا وطهرا 8 
وتمثل لعينيه ذلك الراأس الملتهب بالحمى » المطوق بأكليل 
الوطنية .. والوحه الذى كان بحمل طابع الاعتزاز بالفضيلة» 
والحب المجرد من الضعف .. ذلك الوجه المكدود ) المغسوه» 
الذى بحمل برقم ذلك سسمات القوة ‏ والفم الملتوى » 
6 العريض .. ذلك القوام الربعة الذى كان مشرفا 
0 اأإلفة من أكتاف ودؤٌّوس الأحياء : ٠‏ كونوا مثلى - 
محبين للوطن حتى الموت ؟ » 

واقفر الشارع ©؛ وكساه الليل ‏ بظامته . وأقشل العامل 
اللوكل بانقاد الصابيح 6 وقد حمل مشعله » قغمغم جاميلان: 
«أجل .. حتى الموت !؟ » 
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٠‏ فى الساعة التاسعة صياحا » وحد أيفارسنت «ابلودى) 
ف انتظاره على أ[ حد مفاعد حدبعة (لو كسسمبورج) 3 
أما فى « لأمور بائتر »6 #أواق كرسم مينأن (تيونفيل) . 
وكانت لعاءاتهما حد عاطفية » بمصحبها دائما '"تحفظط. كان 
نفرشية مان حدهما طايع شخصية المحب 'الرزين الورع ؛ 
والمواطن المؤمن بالطبيعة »؛ والذى كان على اأستعناد أن 
بتحد مع حبيبته العزيزة أمام القانون »6 أو أمام ألله واحلرة ب 
تبعا للظروف ‏ . ولكنه لم يشا أنن يفعل ما لم يكن فى وضح 
النهار » وحهارا . ولقد أدركت « ابلودى 6 ب تمام الإدراك ب 
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تع أن وو ب ورم معي ا 
العرف الاجتماعى » تمنقك ف قورارة نفسها - وابطمة 
يكسبها التكتم طابع الحشمة » الى أن يجعلها مرور الزمن 
جديرة بالاحترام +٠‏ وفكرت فى أن تتفلب يوما على وساوس 
عاشق اكثر وقارا مدا يسغى ينبقى ٠‏ ولم تثماأ آن تتلكا فىالكشيف 
له عن بعض الاعور الضرورية » فسألته أن بلقاها ساعة فى 
الحديقة الخالية من الرواد » بالقرب من دير (شارترو) . 

ورمعته بنظرة كلها حشان وصراحة ؛ وتئاولت بده 
فاجلسته الى حائبها » وقالت له وهى تستجمم كل قواما 
الفكرية : 

. انثى أقدرك يا ايفارست الى الذرجحصة التى تنبقى 
عندها الا اكتمك شيئًا . اننى لأعتقد اننى أهل لك »؛ وماكنت 
لاصبح كذلك اذا لم أقل لك كل شىء . قانصت الى » وكن 
قاضيا فى أمرى . لست احمل وزر أثم ألوم عليه نفسى : 
وضيعا كان أو مجرد عمل أنانى , لقد كنت ضعيفة ©» وغريرة 
أصدق كل شىء سهولة .. ولا تفقل باحبيبى الظروقف 
العسرة التى كنت فيها » وانك لتعرفها .. فقد حرمت من 
الام » وكان أبى لا يزال شابا » فلم يفكر آلا فى ملاهيه ؛ ولم 
د لام لس ار 
الطبيعة قلبا رقيقا » ونفسا كريمة .. ومع أنها لم تآب على 
ادراكا أكدا +٠‏ وسليما »6 الا أن العاطفة كانت تسود العقل 
عدى » قّ ذلاك الوقت « وباللاسف وه دوكآن من المكن 
أن عتطفى عليه !ل ليوم كذئك باايفاريست » لولا أن العتقل 
والعاطفة اتفقا وآجمعا على أن أمنحك نفسى باكملها » والي 
الك 1 
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وكانت تتتكلم تقدر © وبحزم . ء كات حدلثها معذ! من 
قبل » فقد عقدت العزم على الأدلاء باعترافها هذا منذ زمن 
طويل »6 لأآنها كانت صريحة »6 ولأنه كان يروقها أن تحلو 
حدذو « حان جحعاك روسو » »© ولآنها كانت تقول لنفسسها عن 
منطق وتفكر : )0 لسوف يعرف أبقارسبت بوما أسرارا 
الثتاعء .. اي 0 بعر قه بوما قلا مستوحب 
اذ ذاك سوى خزتي وعارى ! »6 . ونظرا الى ما كانت عليه 
من رقة ©» ولما فطرت عليه من وداعة 4 فاتها لم تر نفغسها 
عظيمة الحرم . ومن ثم كان اعترافها أقل أبلاما وعناء , 
وقد آلت - من قبل - آن لآ تقول صوى ما كان قوله ضرور: 
لازمة ٠.‏ ومن ثم فائها تتهنتدت قائلة : « 1م ! ٠.‏ لماذا ل 
تسقك الاقدار الى » باعزيزى ابفاريست » فى تلك الفترة الت 
كنت فيها وحيلدة ؛ مهملة ؟ 6 ... 

وكان « جاميلان » قد أخذ طلب « ابلودى » اليه أن كون 
قاضيا فى أمرها »6 بمعناه الحرق . وأذ كان معنأ ب بطبيعة 
درأاسته الأديية لمماوسة الست فى الأمور التمخسية 4 زثر 
تأهب اتلقى اعترافات « اباودى 6 . فلمأا ترددت » أوما لها 
كى تتكلم . فقالت فى بساطة تامة : 

لقد قدر لى أن بعجب بى نوما شاب كانت خصالة 
الطيبة قليلة بالنسبة لما أوتى من حخصال ذميمة » ولكنه 
لبي 5 تيدذى سوى الآولى .. فشغل بى ق الحاح أدمهشس 
أهله » اذ كان فى مقتيل الشس باب » مفرط الحسمن ؛ على 
علاقة بنساء قاتنات لم يكن بخفين شيئا من شغففهن به , 
وما أهتممت به لحماله » ولا للباقته ٠١‏ ولكنه عرف كيف 


يؤثر على » بما راح يشهدنى عليه من حيه » فاعتقدت أنه قد 


أحصسلى حقا وه كان رقيقا » ملحاحا + ولم ابتغ أن أرتيط 
بغير قلشة +» وكان قلية محذابا ! 325 5-2 أوحة الاتهام 


3271 الآلهة عطثشى 1 


الا لنغفسى © وهذا اعتراق يذثيها » وليسنى بذنيهة . لسث 
أشكوه ء قانه لم يعد سوى غريب بالنسسبة لى ٠.‏ 101 ., 
اقم لك باأبغاريست أنه ضيح بالنسية لى كأنما لم يكن 
له وجود آلبتة ! 
ٍ ع2 


' وسكنت . كلم بحر حاميلان حوايا » بل عقد ذراعيه») 
وجمد بصره فى اكتئاب . وراح يفكر فى حبيبته وفى أخته 
« حولى » ء فى آن واحف , . كانت « حولى © قد أنصتت ل 
هى الاخرى ب الى عاشق ؛ ولكنها ‏ كما جال يقفسكره ‏ 
كانت علىالنقيض ض من «ابلودى» التعسة .. فق استسئكهميت 
للفتتة » لا نتيجة خطا قب مرهف الحس » وانما لتحظقى 
باتترف والمنعة » بعييمدا! عن أهلها ٠‏ وكان حامبلان - فى 
صرامته ب قد أدان اخته » وقد مال الى أن بدين حييته ! 

وعادت «البلودى» تقول بصوت مفرط النعومة والمذوية : 

كنت مليئّة بالفلسفة (5) » وكنت اعتقد ان الرجال 
امناء بطبيعتهم . وكان مسوء حظى ان التقيت يحبيب 
تهدذيةه مدرسة الطبيعة والممادىء الخلقية »© ولكن الترهات 
والنمرات الاجتماعية ؛ والطموح © وحب اللقسن © وسسوم 
التقدير للشر ق » حعلته اثانيا ودلا ! 

وانتبجتهذفه الكلمات . المنتقاآهمن قبل الاثرالمنشود . 
فلانت نظرة جاميلان » ومسساألها : « من كان ذلك الذى 
اغواك ؟.. أتأعرفه انا ؟ » 

ل »انك لا تعرقه . 

(؟) تقصف قلسفة ( روسو ) الذى كان ينعو الى الحب الطبيعى 6 والى 
ان شعاثشر المحبان دون عقد رسمى » اكتفاء بأنهما يشهدان الله والطبيعة على 
زداجهما ! 


اناتول فرائنس وب 


ب سهيهة لى ؟ 
وكانت قد توقست هذا السؤّال ©» وععقدت العزم على أن 
لا تحيبه . وسطت ححتها قائلة : « ارحو أن تعفينى .. 
اصلحتك ولمصلحتى على السواء .. فانى أرأتى قد قلت اكثر 
مما تُيغى ! » . فلما الح كالت : # أن ألصلحة الممدسة 
احبنا تستوجب ان لا اقول شيئًا يكشف لذهنك ذلك .. 
غيرتك ٠.‏ لا أويد أن أقيم ظلا مزعجا بينى وبينك . وما 
ضفى أن اعر قكبهذأ الرجل فىالوقت الذئنسيته آنا فيه » 
٠‏ وراح 0 جاميلان ) بلح عليها لتبوح له باسم ( القاوى )) 
وهو اللقب الذى آخذ ستخدمه فى أصرار : اذ انه لم 
يرتب فى أن « ابلودى » قد اغويت » وخدعت »© وغرر بها .. 
إبل انه لم يتصور ان من اللمكن أن يكون الآمر فد جرى على 
الوجه الآخر » وان ١‏ ابلودى )) قد انصاعت 
'الشهوة الجامحة ‏ وانها اصفت الى النصاتح السسسولة 
العثة من لحمها ودمها ٠٠‏ لم يتصور قط أن هذه المخاوقة 
الشرة » النلعمة العواطف ٠٠‏ أن هذه الضحية الجميلة قد 
قدمت نفسها بمحض اختيارها ٠!‏ بل راى - لكى يرضى 
وراحت تتخبط فى احابيل نصبت فى طريق كل خطوة من 
خطواتها . ومضى بوجه أليها اسثلة تناسب الحال ولكنها 
دقيقة » ومحرحة » ضيقت الخناق عليها . ساألها : كيف 
نشات تلك الصلة : وهل كانيتطوبلة الاجل أو قصيرة » وهل 
كانت هادئة أو محفوفة بالمتاعب © وعلى أى وجه اتعطعت. . 
وكان لا يكفه عن العودة الى السؤال من الوسسسائل التى 
أستخدمها ذلك الر جلي للاغوام ؛ وكائما كان موفنا من + 
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استخدم وسائل عبجيبة ومزعحة . على أن كل هل والاسملة 
كانت عبثا > فقد لاذتالشابة بالصمت فى أصرار رقيقئين ) 
وظل فمها مثلقا » وعيناها مغرورقتين . 

غير أنها لم تلبث ان اجابت »6 عندما سألها ابفارست أبن 
كان ذلك الرحل فى تلك الآونة : « ثغفد غادر المملكة ! » 
واستدركت: ى عجلة : « .. قرنسا » . قصاح حاميلان: 
« اذن فهو مهاجر 1 »4 

ورمعقتهق صمت »)وقد طماأنها ‏ واحزنتها فى الو قته ذثته _ 
أن تراه بوحى الى نقفسه بحقيفة تتمشى مع ملساعره 
الجباحية 2 وسيم طاو عوانه (و ا يعتوييا لم لكان يك 
أاحدهما ثمئا ! 

والواقع ان عشيق «( ابلودى ) كان كاتبا صغرا لدى 
أحد الحامبين .٠‏ ذكان فتى بارع الحسن » مرحا كالجدول 
الطروب »> تدلهت إففتاة فى حمه » وظلت ذكراه تبعث دفما 
ف صدرها » رغم انقضاء ثلاث سئوات +١5‏ وكان بحري 
وداء الغنيات المسئات »© وقد هحر اللودى من آحل سيدا 
أأت تحارب تلثم موأهصه 2 وكد التحق ب بعك مصادرة 
.سكتب الذي كان بعمل فيه بالهيثئة الادارية لبارييس ؛ 

وعاد حاميلان بردد : « أذن قهو ثبيل ؛ .. مهاحر 41 .. 
وحرصت على أن تضلله ؛ وهى مطملئ ذ الى انه أن يعرف 
التحعيفة بأكملها اطلاقا . .. وعاد شول : (( وتخلى عهنت 
بتحالة ؟! )) 

وتكست رأسها ©» فضمها الى قله قاتلا : « أيتها العزيرة 
.. انك ضحية الفساد الملكى » ولسو ف بنتقم لك غرأمى من 
ذلك الحخسيس ١.‏ الا ليت السسماءع نسو قنى الي لقاله ,,١‏ 
لسوقب اهتدي اليه ! ؛ 


آثاتول فرائس بو 


وأشاحت عنةه بوحهها 4 وقد أمستولى عليها الاسى 
والابتسام وخيبة الرجاء معا ؟.. ووذت لو أنه كان اكشر 
فطنة الى أمور الهوى © واكثر انسياقا للطبيعة » وأتشسلكف 
حموحا وضراأوه فى عواطفه . وبدا .لها انه ما غقر لها بمثشل 
هده السرعة : الا لدئة أوتى خيالا باردا © ولآن الاعتراف الذى 
ادلت به اليه لم يوقظ فى نفسه شيمًا من الرؤى التى تعذب 
اصحاب العواطف الملتهبة .. ولانه ‏ باختصار ‏ لم ير فى 
زلتها سوى مسألة خلقية واجتماعية ! 

ونهضا 3 فراحا بحجوسان خلالدروب الجديقة الحضراء 5 
وقال لها آنه اصبح اكثر تقديرا لها من قبل » لما عانتته من 
.عذاب . وما كانت « ابلودى » لتسأله اكثر من هذا ؛ قانها 
كانت تحبه على علاته » وكانت تعجب بالعبقرية الفنية التى 
كانت تراها تتأجج فيه ! 

وعند خروحهما من حديعة ( لوكس ميورج ) ؛ صادقا 
جموعا محتشدة فى شارع المسساوةة ( دى ليحاليتيه ) » 
يدعو الى اندهشة » فقد كان ثمة اضطراب عظيم يسيطر 
على الاحياعء الشديدة الوطنية مئذ بضسعة ايام أذ كان 
ثبة استنكار للتمرد الذى نشب فى ( أورليان ) » وعلىانصار 
« بريسو »© الذين قبل اتهم كانوا بتآأمسرون على تخربب 
( باريس ) وتذبيح الجمهوريين . وكان جاميلان تنغفسه كد 
وقع ‏ من مذة وحصمزة- التماس الجمعية العامة الذى كان 

وكان عليهما ‏ حين اوثيكا ان يجتازا القنطرة التى كانت 
تصل المسرح بالمئزل المجاور .ان يمرا خسلال جمع من 
المواطتين الذين أررتدوا « الكارمئيول 6 ©» دخطب فيهم . : 


ب 
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اغلى ساحة المسرح ب شاب فى ثوب عسكرى » وق جمال 
ألحب كما صوره <ا براكسيتيل »4 ٠‏ وقد ارتدى قلتسوة من 
جلد الفهد . وكأن هدا التجلمدى الفاتن يتهم (( صديق 
الشعب )) بالتهاون » ويفول : «انك تنام يامارا بيئما يصوغ 
نا الفا الأغنذل 1 ) +٠‏ وما ان صمونت (( أيلودى )) 
عينيها نحوه » حنى قانلت فى علة : (( هيا ياايفاريست 1 ) ٠‏ 
وزعمت أن أالزحام أزعجها » وانها كانت تخثى أن يعمشى 
عليها لقرط التداقع (٠.‏ 

وافقترقاتى ميئان الامة » بعد أن تبادلا الايمان على الحب 
الابدى ! 

26 

فى ساعة مبكرة من ذلك الصباح » كان المواطن « بروتو » 
قد قدح الى المواطنة « جاميلان » هدية فاخرة ©» تمثلت فى 
ديك سمين . ولم يكن من الحكمة ‏ من جانيه ‏ أن يذكر 
كيف حصل عليه » اذ انه كان قد آخذه من سيدة فى سوق 
المدينة ( لاهال ) » كان بعمل كاتيا لها أحيانا .. وكان 
اللمعروف ان سيدات (( لاهال ) بغفذين مشاعر أنصار اللكية ع 
ويراسلن المهاجرين 1 

وتلقت المواطنة حاميلان الديك بعلب مفعم بالعر فان »'قما 
عادت مثل هذه النعم ترى ثى تلك الايام ...أذ عرزت 
الاتوات م( وأصيح الناس متحشون المجاعة .+ و فيسييكل أن 
الارستقراطيين كانوا يتطلعون الى هطلدةه المجاعة »». وأن 
الاحتكاريين كانوا بمهدون لها ! 

ودعى. المواطن «بروتقو)» ليأكل لصسييةه من الديك فالفدأىي 
فجاء. ملبيا الفعوة) وأطرى مضيفته لا كان لمطبخها من أريج 
ذكى تقوح فى اللسكن كله . والحق أن المرسم كان يعيبق 


اناتول فرانئس ف 


برائحة اكرق الدسم . وقالت السيدة العجسوز ترد على 
اطرائه : « انك مفرط اللطف باسنيدى .. لقد اعندت ب 
لتهيئة المعدهة لتتلقى دكك محسساء من. مرق الخضر وجلد 
الخنزير المفروم وقطعة كييرة من عظام ألبعر . فليس أفضل 
من عظمة ذات نخاع » ليكون للحساء عبير شهى ! 4 

فأجاب الشيخ بروتو : ( انها تفكرة بديعة ايتها امواطنة ٠‏ 
.وانك تتحسئين صنعا اذا أعدت هنه العظمة الثمينة الى 
قر الحساء فى غد » وبعد غد » وبقية الاسسيوع » حتى 
لا يعوزه العبر ٠.!‏ لعد كانت عراقة ( بابئروست ) تفعل 
.. فيما مضى ‏ شيا من هذا العبيل ٠.‏ كانت تص؛ئع حساءع 
من الكرنب الأخضر » ومف روم دهن الحنزير الاصفر »© 
و« سافورادو »4 قديمة 2.. فهكذا تنتسمىى العظمة ذات 
النخاع الكثير واثعبير الشذى » فى بلادها .. التى هى بلادى 
انا الآخر ! 6 

وقالت المواطنة جاميلان : « ألم تكن هذه السيدة ‏ التى 
تتحدث عنها باسيدي ل شسحيحة بعض الثىء » اذ تستخدم 
العظمة الواحدة امدا طوبلا 89 » . فأآجاب بروتو : « لقلد 
كانت ضثيلة الدخل .. كانت فقيرة » برغم أنها عرافة ؟ » 
وأقبل ابفاريست جاميلان فى تلك اللحظة ؛ وهو شديد 
التأثر بما سمع من اعترافات . وقد عاهد نفسه على أن 
عرف الرجل الذى أغوى « ابلودى © ليثأر منه للجمهورية 
ولحبه فى آن واجد ! 

وبعد المجاملات المعنّادة » وصل المواطن بروتق حل 
الحديث قائلا : « من النادر أن بمارسون مهنة التنبوق 
بالمستقبل ان مثروا! »© فان الناس سرعان ما يفطنون الى 
خدعهم »© ولا تليث حيلهم ان تجعلهم مكروهين . على أنهم 
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خليقون بأن يعدوا اشلسد تعرضا للمقت » لى انهم كانوا 
كشقون المستفقيل حقا . ذلك لأآن حياة الانسان تقدو غير 
محتملة )اذا هو عرف ما كتب له انتصيبه . أنه ب أاذذاك س 
كتشف عللا معيلة 6 فيعانيها مقدما ») ولا تعود نهنا بال 
الحاضره »© التى اطلع على تهايتها ٠.‏ آن التجهل هو الشرط 
الذى لاغنى عنه إهناء الشر » ومن الواحب أن يدرك الناس 
أنهم فآغلب الاحيان يفيدون منه ٠‏ اننا نجهل كل شىء عن 
انفسنا تقريبا .. وكل شىء تماما عن سوانا . إن الجهل هو 
الذى كفل لنا الطمانينة .. والوهم الكاذب بكفل لناراحة 
الال ! »6 

ووضصعت المواطية بحاميلان الحساء على المائدة © وتلت 
صلاتها »© ودعت أبنهاأ وضسيفها ألى الحلوس . ٠‏ ثم شرعت 
تأكل وهى واقفة : وقد رفضت المكان الذى افسسحه لها 
المواطن بروتوق الى حواره »© اذ كانت تعرف ‏ كمأ فإلمت اب 
ما نتطله حسسن السلوك 1 


م 


٠‏ الساعة العاشرة صباحا » وليس من نسمة تحرك 
الهواء ..٠‏ كان ذلك أسخن « يوليو » عملورفه الناس . وى 
شارغ ( اورشليم ) الضيق ؛ اصطف حل والى مائة من 
المواطنين سكان القطاع أمام باب الخباز » تحت أشراف 
اربعة من الحرس الوطئى الذين راحوا يدخئون غلاييتهم » 
وهم متكمون على أسلحتهم 3 

وكان « المؤٌتمر » الوطنى قد عين الحد الاقصى للاسعار ) 
فسرعان ما اختفى القمح والدقييق . وبات نزاما على 
البارسيين - وقد أصبيحوا كيئى اسرائيل فى الصحراء ب 
إن بنهضوا قبل مطلع النهار ؛ اذا هم ارادوا انِ ياكلوا , 
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#ومن ثم وقف كل هؤّلاء الناس متلاصقين - رجالا ونساء 
واطفالا ‏ تحت سسمماء كأنها الرصاص الملصهور » تبحر المام 
العطن فى البالوعات » وتثير روائح العرق والئتن .٠‏ وهم 
يتململون » ويتساءلون » وينظر بعض هم الى بعض بكل 
العواطف انتى يمكنللمخلو قا تالبشرية ان تسصتشعرها فيما 
بيثها : من نفور ٠‏ واشمئزاز » واهتمام » ورغبة » وعدم 
اكتراث . فقد كانوا يعرذون _ بالتجربةالقاسية ال 
ع عي و ا الذين ا 
فغد 1 أماكنهم ىْ الصف يتمتكون 7 وينفعلون وبطالم-سون 
مهتاجين م دون حسددقييب بحقهم الغفتصب ٠+١‏ واعملت 
النساء سواعدهن واردافهن ‏ فى غبظ محموم ‏ ليحتفظن 
بأماكنهن أو ليكسين خير! منها . قاذا ما اأشلستد الزحام 
كل واحد انه ساهم ف الدقع » قائلا أن سوه كان بدفعه ! 
ولتفادى هذه الفوضى اليومية » خطر للحنتود المنتديين 
من القطاع ان شدوا الى باب المخيز حبلا بمسكه كل أمرىء 
بدوره . ولكن الابدى كانت تتقارب سرعة » ثم تلتقى على 
الحبل ©» وتندمج فى عراك ٠‏ وما كان ليقدر لليد التى تفلت 
لحيل أن تعود الى الإمساك به ٠.‏ وكان المستاعون أو 
الماجثون . يقطعون الحيبل » قلم يكن ثمة بد من: المدول عن 
هذه 000 
دخشون ان ريه ومن يطلقون ا ا ؛ ومن 
بترأاشعون بالعارات البذيئة ) ومن. تطلقون سيس ساب 


الا رستقر اطيين والمتعحدين ؛ متهمين أباهم بأنهم أصل كل 


ناتول فرائس لز 


شر . فاذا مر كلب ؛ انطلقت الئكات تسميه « بيت © , 
واحيانا كان يدوى رنين صفعة قوية » توقعها يد احدى 
ألواطنات على صدغ أحد الوقحين .. بيئنما تتنهد احدى 
الخادمات الشابات » فى رفق والتشسسا ؛) وعيئاها تنصف 
مفمضتين »© وفمها نصف مفتوح » اذ التحمق بها حارها ! كوه 
واكد آل ثليه © وكل, اوحار" :ول تعر ات يون رو 
ثلة من الشباب الماجن تنطلق بالنشيد الوطنى 4 على الرغم 
من احتجاحات شيح يععوبى مسن © راح ستنتكر أقحامهم 
فى مجولهم .القذر ‏ نشيدا يعبر عن الايمان الجمهمورى 
بمستقبل مفعم بالعدالة والرفاهية ! 

.وأقمل احد لاأصقى الاعلانات ب وسسليه تحت ابطه ب 
فالصق على الجدار الواحهالمخيز » بيانا من الجمعية العامة 
بتحديف مقدار ما يباع من اللحم لكل فرد +٠‏ ووقف بعض 
المارة ليقرأو! الورقة ‏ وهى بعد لزحة مبتلة ٠..‏ وصاحت 
بانعة كرنب ‏ كانت سير حاملة سلتها على ظهرها يصوت 
أحشسى متقطع اراح لحيل ال ٠‏ فلتمتع 
بشواء المصارين 2 

وارتفعت من احدى البالوعات ‏ على حين غرة - رائجة 
شديدة الفح ؛ حتى أن كثرين اصيوا بالفثيان . وساءث 
بحال امرأة ناكى علدياك ررمت حل الى من ارين 
الوطنى فحملاها الى مضخة ماء كانت على بضع خطوات ., 
وسدث الائوقه وائيعشتزمجرة متذمر ع وتبودلت عبارات 
مليمة بالضيق والسخط . وساءل البعض عما اذا كانت 

تلك رمة حيوان مدرفون هناك » أو نمما بث عن سوء ئية .. 

إل إيلها فى الغالب جيفة إعد الذين ذبحها في ايح سبتمم, 


ا زيند 
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نسلا كآن أو من رجال الدين - وقد نسسيت فى سرداب 
مجاور ٠ ٠‏ 

وهل كاتىأا بوضعون هناك ؟ 

لعد كانوا بوضعون فى كل مكان ؟ 

أنه ولائد واحد ممن كانوا فى « شاتيليه » (لإ"آا) ٠‏ فقد 

رأيت فى اليوم الثانى من الشهر ثلاثمائة من جثثهم مكد 
على جسير ( اوشائج ) . 

وكان الياريسيون يخشون أن ينتقم اولك لانفسهم ب فى 
موتهم ‏ بأن سسمموهم بعفتهم . 

ْ عرد عاذ عيذ ' 

وانضم « ايفاريست حاميلان © الى الصف » فقد كان 
راغبا ىق ان بدحنب أمه العجوز متثاعب الاتنتظار العلويل . 
وراققه جاره ‏ الواظن بروتنو ‏ وهى هادىء النفس »© باسم 
الثعر » ودبوان أشعار « لوكرسسن » ق جيب « رديئجوته ) 
العتيق . ووصف الكهل الطبب هذا المنظر . ى حذلقة ‏ 
فشميهه بلوحة مليئة بالاشجار ؛ جديرة بريشة رسام حديث 
بحذو حذو « تانيية » . 0 

وقال : « آن هؤلاء الحمالين ؛ وهاته الثرئارات : أ, 
منظرا من الاغريق والرومان الدذين بعتز بهم رسامونا اليوم. 
أما أنا 6 فقد كنت أوثر دائما الطريفعة الهولندية !4 .. ام 
النى لم يذكره اطلاقا - عن حكمة وكياسة ‏ فهو انه كان 
يمتلك قاعة مقيئة باللوحات الهولندية » لم تكن تعادلها ب فى 
(0؟) الحصن الأصفر هن حصنين قبيمين كانا يقومان علي ضصفة (! السينٍ :إ 
في باريي , وكإنٍ هذا الحصن يستخدم كسنون : 


اتول فرانس فيل 


عدد الصور وقيمتها الفئببة ب سوى خزانة المسسبيو دى 
شوازيل (/1) ٠‏ 

ورد عليه الرسام قائلا : « لا جمال الآ قالقدم وما بو حى 
به » ولكئى آوافقك على أن الاشجار ‏ في لوحات تانييه ) 
وستين © واوستاد ‏ تفضل ف العيمة الزخارف الملأخوذة 

عن الغرون الوسطى فى لوحات واتو. » وبوشيه ؛ وفان لو . 7 
ان اشح درط ف ولكها اننا ع مينة ول درا 
كما فى لوحات بودوان أو قراحونار » ٠,‏ 

ومر مئاد كان يصيح : « نشرة المحكمة الثورية ٠.!‏ قائمة 
أسيماء الذين قضى عليهم بالاعدام ! 6 

فقّال جاميلان : «ان حكمة ثورية وأاحدهة لاتكفى . بحب 
أن تقام فى كل مديئة واحدة . . ماذا أقول ؟ .. بل فى كل 
مدير بية : وفى كل اكليم . يجب أن نصب الآباء قي الاسرات 
والمواطتون أجمعون ل أنفسهم قضاة . فعندما تكو نالامة 
تحت مذدافع الاعداء » وتحت ختناحر الخونة » صمح التساهل 
حريمة منكرة . أجل !... ان ليون ومارسيليا ويوردو قد 
شقت عصا الطاعة » وكورسيك ثائرة ؛ وفاندبه فى تار.» 
ومايئنس والفالنسيين سفقطت تحت سلطان المتحاتفين 3-5 
والخيانة فى الريف »© وفى المدن »© وفى المعسكرات . . الخيانة 

تتر بع على مقاعد المؤتمر الوطنى . .الخيانة تحلس فى مجالس 
لحر ل و دن قادتنا » وق ده الود" الكفيلة بأن 
تقلب الميزان ! .. الا ليت المقصلة تتقذ الوطن ! 6 


أفرد الشيح بروتق * «ماعن اعتراض جوهرى أملك أبدذاءه ءِ 


< (58) الدوق انيين فرانسوا دى شوازيل . كان وزيرا للخارجية فى عهد 
لويس الخامس عشي ,+ 
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ا __ م تلقشنى على أىوجه» انحياةالانسان ذاث كيمة. . 
بل انها علمتنى على النقيض ب وبكل الطرق - أنليسسلحياة 
الانسان قيمة البتة . وسدو أن النهابة الوحيدة للكائنات ؛ 
هى أن تعدو غذاء لكائنات اخرى نكرت عليها ان تسسير الى 
النهاية عيتها !.. ان القتل هو قانون الطبيعة » ومن ثم فان 
الحكم بالموت امر مشروع » على شربطة ان لا يمارس باسسم 
الفضيئة ولا باسم العدالة » وانما بحكم الضرورة » أو الرغية 
فى الحصول على كسب ها .. ومع كل » فلابد أننتى أوتيت 
قفطرة شاذة » اذ انتى اعاف روّية لون الدم > وهو عيب لم 
تفلح بعد كل فلسفتى فى أصلاحه ! 6 

فقال ايفارست ٠‏ « أن الجمهوريين: قوم ذوو ألسمسالنية 
ورشاد . وليس سوى المستبدون من بتشيثون بأن عقوية 
الاعدام امسازن ضرورقىق للسلطان . اما وقل غداآا الشعب هوق 
السلطان » قاته لن بلبث أن بلغيها يوما ما ٠.‏ لقد كافحها 
روبسبيير ومعه كافة الوطنيين » ولن يطول تآأخر صدونر” 
القائون الذى لفيها 53 بيد أن من الواحب ان لا شنفف هذأ 
الأنتاء 4 اذ مسد أن يولك الحو عدر لللسدوورية ) عا ميف 
القانون ! 6 

وكان قد تجمع وراء جاميلان ويروتو ‏ فى تلك الاثناء ب 
كثير من اللمتأخرين »© بينهم عدد من نسوة ‏ القطاع » ومنهن 
حسئاء بارعة فى حبك الصوف ( التركو ) ©» وقد احاطت 
رأسها بمتديل ؛ وانتعلت نعلين خفسين (ثيعابا) © وحملت 
سيقا فى قراب .. كما كانت يينهن فتاة حميلة » شقراء ) 
شعثاء » بدا وشاحها شديد التجعد ٠+‏ وأم شابة © هزيلة ؛ 
صفراع اللون » ألقمت ثدبها طفلا أعجف . فأخذ الطفل' 


اناتوا ل فراسسى /ى 


سكى » اذ لم بحد فى الثدى ليتا ) ول كن صرخاته كانت 
واهنة : والعبرات تخئق صوته .. كان طغلا ثشثير الرحمة 
فى القلوب ©» وقف شحب لونه وامتقع ©» واحتقنت عيناه 55 
وكانت امه تتأمله فى أسى ملتاع . 
وقال حاميلان ؛ وهو بلتفت الى الرضيع التعس الذى 
كان ينتحب خلفقة ب وسيط تزاحم أولتك الذين وقدوا 
متأخرين : 3 ما أصفره ! 6 
أن عمره ستة أشهر # هذا الحبيب المسكين ! وه أبوه 
فى الجيش » فهو أحد الذين ردواأ النمسوسين عن“*(كونديه) ) 
وبدعى دومولتيى ( ميشيل ) . وهو علمل نتسيج ؛ بحكم 
حرفته . لقد سجل اسمه متطوعا » فى سرادق كان قل اقيم 
أمام دار البلدية . لقد اراد الحبيب المسكين ان يذود عن 
وطنه » وان يتقرج على البلاد .. وكتب الى » يدعونى الى 
التذرع بالصبر ٠‏ ولكن » كيف ترانى اغذى بول المسكيين ‏ 
دان للخل مسوى - نول اونا 5 اتح ان إحلى بلسي : 
وهتفت الجميلةالشقراء : « 1ه :, . لا بزالامامنا ساعة ع 
ولايد من أن لكرر هذا الاجراء أمام باب البدال فى المساع .. 
ان 0 ليتعر ض للموت فى سبي لالحصول على ثلاث بيضات 
من الزيد 1 »6 . قتنهدت المواطنة دومونتيى قائلة : 
: 0 هاقد انقضت ثلاتة اشهر دون أن أراه ! » 
واخذ قريق النساء تثعى ندرة القوت وغقلاء اثمانه ) 
ويهيل السباب على المهاجرين » ويتذر للمقصلة متدوبى 
المطاع الذين كانوا بعطون النسوة الخليعات دحاحا وارففة 
من التى تزن اربع ليبرات (5؟) ‏ فى مقابل خنمات 
كل االلسرة وحدة الديمة الوزن 6 ولاق امسوها خط طن عابتال 
نصف الكيلو جرام . 
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مخحلة ؟. . وانتثشرت قصص ثثير الفزع عن قطمان من الماضمة 
افرقت فى ( السين ) » واكئياس من الدقيسق أفرغت فى 
البالوعات © وخيز القى فى المراحيض .. لقد كان الللكيون 
والرولائديون واليبر سوتيون هم الدين يعملون على أجاعة 
اهل باريس » ويسعون الى اهلاكهم ! 
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وفجأة » احذت الجميلةالشقراء ‏ ذاتالوشاح المبجعد - 
تصرح © كمال لو كانت النار قد علقت يثوبها » الذى راحت 
تنفضه بعنف وتقلب جيويه © معلنة أن كيسىتقودها قد سرق 
٠٠‏ وعلى ضجيج هذه السرقة » سرى استنكار عظيم فى 
اولئنك القوم المتواضعين » الذّين اقتحموا قصور ضاحية 
( سان حيرمان ) © وغزوا ( التوطلرى ) » دون ان سستولوا 
على ثىء . . أولنك الصناع وربات السيوت الذين ١صرقوا‏ 
قصر ( فرساى ) بنفوس مطمئئنة » ولكنهم كانوا يخشون 
المار ١ذا‏ هم عسرقوا دبوسا . واخذ الفتية الماجنون ينشئون 
بعض النكات البذئة على تكبة الفتاة الصغفيرة الحمسستاء ه 
ولكنهم سرعان ما خرسوآ امام زحرات العوم ٠‏ ونادى أ لسعض 
اذذاك يشثق اللسارق على عمود المصباح ٠ه‏ والهمك القوم 
فى تعتيشس صاحب ومتععصب . وأشارت الفتاة الماهمرة قُْ 
حبك الصوف بأصبعها نحو كهل اشتبه فى انه كان راهبا 
خلع عنه مسوحه » واقسمت أن هذا « الكبوشى » (+14) هو 
الذى ارتكب اعرد » فسسرعان ما اقتنع الحشفي »4 ونادى 
دموته ! 

وكان الكهل الذى قضى عليه بقصاص الجمهور ‏ بهذا 

(.؟) الزهان ( الكوشيون ») اتاع القديس فرانسوا . دكانوا يتعفلون 
باطفاء الحرائق فى باريس »> قبل الثورة , ! 


اناتول قرانس - 11 


الحماس ب يقف أمام المواطن « يرواتو » فى تواضع جم .. 
وكان له ل والحق يقال كل سمات رجل الدين السابق. . 
لوطي ا مين وهم 
سيتمير التى كانت بعد حية قى النقوس . على أن الخوف 
الذى الذى ارقتسم على وجهة دعم شك القوم الذنن اعتقدوا. ‏ قى 
قرارات تفوسهم أن المذنمين وحدهم هم الذن نخافون 
أحكام الرأى العام » وكأئما لم كن هذا الاتدفاع التهور كافيا 
لآن يلقى الذعر فى قالوب اكثر الناس براءة . 
وكان « بروتو » قد جعل لنفنسه ديدنا ان لا يعترض 
الشعور العام » لا سيما حين يتحلى هذا الشسعور أرعن 
ضاريا « لأن'صوت الشعب يكون اذذاك من صوت الله » » 
كما كان يقول ٠‏ ولكن بروتو لم يرع هذا الديدن » فأعلن 
ان هذا الرحل.ت كبوقييا كان او اغنى كبوقى: من لع يكن 
ستطيع ان بسسرق المواطنة » لانه لم دقربها لحظة واحدة ٠‏ 
ودأى الوم اوالدى كان بدائع عن السارق لايد ان يكون 
بالشمدة ؛ واذ تكفل حاميلان بيضمان 0 القوم 
حكمة بارساله مع الآخرين الى الجمعية العامة القطاع . ولكن 
الفتاة الجميلة صرخت .. فجأة ‏ فى ابتهاج » معلنة انها 
وجدت كيسها . ومسرعان ما اهالت عليها السخريات 
والوعيد بأن تساط علانية » كما لو أنها كانت راهبة !1 2 
وقال رجل الدين لبروتو : « أشكر لك انبراءك للدفاع عنى 
نا سيدى .'ى ليست لاسمى قيمة تذكر ؛ ولكنى أرى من 
واحبى أن أذكره لك , . فأنا ادعى «لوى دى لونجماي» . وأنا 
اع حا 
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النسوة ‏ وائما أنا قس نظامى من طائفة البرنابيين » التى 
قدمت للكنيسة زرافاته من الاطمساء والعدسين ٠.‏ ولسمنا 
تصبب الحقيقة تماما أذآ أرجعئنا منثشأ هذه الطائقة إلى 
القدسس شارل بوروميه © بل يحب أن تعتبر القديس بولس 
هو منشمها الحقيقى .. ومن ثم قانها تثبت شعاره على لوائها 
وشارات الشرفه الخاصة بها . وقد اضطررت الى أن أسجر 
زيا مدنيا » . فقا بروتو : وهو يتامل العيسساءة الطويلة 
الفضفاضة التى كان السيد دى لوتجمار يرتدبها << أن ثويك 
باأبى » يشهد يما فيه الكفاية » على انك لم تنذ مهنتك . 
قان اللذى براه بعتقد انك لم تهجر مذهيك . .. بل يؤمن بأنك 
حددته . وانك لتعرض نفسك سذاحة ._ نحت هذا الظهر 
المتفقشف ‏ لاذى قوم ملحدين ! » 5 فأجاب رحل الدسن ٠‏ 
( ولكنى لا استطيع كذلك ان ارتدى حلة زرقاء كالراقص ! )) 

ان ماأقوله عن ثوبك دا أبى » ليس غم تحية لشخصبتك؛) - 
وتحذير لك ضد الاخطار التى تتهددك ! 

ب على العكس ذا سيفى » خليق بك أن تسشجعنى على أن 
أجهر بعقدتى ٠ ٠‏ ذلك لأننى لا آميل كمرا آفى التخوف من 
الخطر . لقد هحرت زبى دا سيدى © وهذ! نوع من العقوق 
.٠‏ وكتنت اوثر ل على الاقل ‏ أن لاا اأهجر البيت الذى 
ارتضاه الله لى طيلة هذه السئين الطويلة ؛ لأنعم فيه بحياة 
كتمنة وادعة ., لقد ظفرت باذن باليفاء هساك »© ولزمت 
صِيومقتتى »؛ الى أن حولوا الكئيسة والدير الى شمه دار 
صغرة للبلدية » اسموها « الحمعية العامة تلقطاع »6 , ولقد 
رأيت يا سيدى ., شهارت بعيئى تحطيم رمول وشيارات 
الحتبقة القدسسية ,, شهدت إميم بولس الرسول وقد جلريع 


محله قلنسوة من قلنس وات المسجوئين المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة .. بل اننى ساهمت . فى بعض فرات ‏ 
فى حلسات الجمعية العامة للقطاع » فسمعت أخطاء مذهلة 
٠‏ تعر ض ٠‏ وقصارى القول اننى هحرت هذا المأوى المدسس ؛ 
واصبحت اعيشش على ألائة البيستول (41) ب التى قررتها 
لى الجمعية العامة فى حظيرة استولوا على خيلها وأرسلوها 
لخدمة الجيوش . هناك أقيم القداس بحضور بع ضالوؤمنين 
الذين بفدون ليشهدوا بخلود كنيسة بسوع المسيس ! » 

فرد عليه الآخر : « اما أنا با آبى فأدعى ‏ اذا شئلته أن 
تعر ف . بروتو » وقد كنت من قبل جايبا للضرائب »© . فقال 
الاب لونجمار : (( لقف تعقمت من المثال النى ضربه القسديس 
ماتيسو ‏ يا سيدى ‏ أن من الجائز أن يسمع المرء حديث 
الخير من موظف حكوهى 1 ) 

انك لصالح » الم اللطف » يا أبى ! 

فقال جاميلان : « الا اعجب .. ايها المواطن بروتو ‏ يهذا 
الشعب الطيب »© الذى يشتهى العدالة اكثر مما شتهى 
الخبز. فقد كان كل امرىء هنا على استعداد لان بترك مكانه 
لشئق السارق .. ان هصؤلاء الرحال » وهمؤلاء النسياء 
صارمون فى أمانتهم برغم فقرهم © وبرغم أنهم يرزحون 'تحت 
كل هذا الحرمان . فهم لا يستطيمون أن يطيقوا عملا غير 
شريف ! » ٠‏ 
فى حميتهم الشديدة لشئق السارق »© قد شنوا حملة سيئة 
على هذا القسى الطيب »2 وعلى من ذافع عنه » وععلى من داقع 
عن المدافم عنه !. . ان ما أوتوه من ضن بمتاعهم » ومن خب 

(11) عملة ذهبية كانت شائعة فى فرنسا » فى الافى + 
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انانى لصلحتهم » هما اللذان دفماهم الى ذلك » فان اللض 

الذى يسعو على أحدهم »> همنند همسدد البباقين » ومن ثم فهم 

يحافظون على انفسهم بمعاقيت»ه 6 ومع ذلك » فمن الجائر 

أن غالبية هؤلاء الصناع وربات البيوت 1[فاضل بحترمون 

متاح الع و.وان هه المشساعر وه 000 
حتى أاضطروهم الى انتهاج الفضيلة اقرا! 

0 مك امات ع لشم بروعو إن عد بطلاة اللمةة 
لا تبدو حديرة بفيلسؤف . وقال : ( ان الفضيلة خلة طيعية 
فى الانسآان » أودع الله شرتها فى قلوب الخلوقات ٠.“‏ 
وكان الشميحٌ بروتو زنديما ) لستمد من زندقته لذة فياضة ) 
قعال : «.آرى أبها المواطن حاميلان انك وان كنت ثوريا فيما 
تعلق بالارض » الا انك فيما بيتعلق بالسماء ‏ محافظ »2 
بل رجعى و وأن روس مسر ومارا ليفو قانك فى ذلك ٠‏ وشك 
ما أعجب من أن الفرنسيين لم يعسودوا بطيقون ملسكا 
فانيا م برتضون احتمال ملك غير فان © هو آكثر ذللما وطغيانا 
6. وآلا » فما ( الباستيل ) أو غرفة التصفيب بالقياس الى 
الجححيم 2 ان الانسانية ترسم آلهتها على غرار طفاتها ٠‏ 
واذة بكم تحرصون على الصورة » وآنتم التين تنبب ذون 
الأصل دك«( 
أزحاء كلام كهذا ؟.. كيف تخلط الآراء اللاهوتية المعتمة 
ب المتولدة عن, الجهل والخوف - بخالق الطبيعة ؟. . أن 
الابمان برب طيب أمر لا غنى عنه للاخلاق . فالكائن الاعلى 
هو منيع الفضائل حميعا » ولن يكون أامرء جمهوريا اذا هصو 
لم دمن بالله + لقد حوفت رو يسيب ذلك ؛ فرقع من قامة 
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اليعاقب#تمثال الفيلسوف « هلفيتيوس » ؛ الذى يحمل وزر 
خنوع الفرنسيين للعبودية » اذ لقتهم الكفر يالله .. وما 
دامت الجمهورية قد أثشأت مذهب الايمان بالعقل ؛ قانى 
آمل أها المواطن بروتو ‏ أن لا تأبى اعتناق عقيدة حكيمة 
كهذه » على الاقل !4 »6 

'ورد بروتو قائلا : « اننى حب العقل » .ولكنى لست 
متطر قا فى ذلك »© ان العقل برشدنا وبضىء لنا السبيل . ثما 
اذا جعلتم منه ربا قدسيا ») قاته سيعميكم ويشلكم و بغر نكم 
بالاجرام ! 6 

وواصل « بروتو » الحدال وقلمبه ف ماء البالوعة الآسن» 
كءا اعتاد أن بفعل ‏ من:. قبل وهو فى أحن المقاعد المريحة 
المذهبة » فى دار البارون « دولباخ »© الذى أقاد على حد 
تصيره ‏ الفلسفة الطبيعية فوائد جوهرية .. فقال : « ان 
حان جاك روسو » الذى أبدى بعض المواهب لا سيما فى 
الطيعة » وهو قد استمدها ب فى الواقم ‏ من ميدىء 
كالفن . ان الطبيعة تعلمنا أن نفترس بعضنا يعضا» 
وتقدم لنا النماذج لكل الجرائم ولكافة. الرذائل والشرور © 
التى يصلحها الوضع الاجتماعى آو يتستر عليها . ان من 
الواحب حب الفضيلة » ولكن :من الخير معرفة انها حيلة 
ساذحة ابتكرها البشر ليعيشوا معافى وام . وليس هذا 
الذى ندعوه بالقانون الخلقئى سوى محاولة يائسة منا 
جميعا » ضى نظام الكون الذى يتمثل فى الصراع » والتذييح» 
والصدام الاعمى بين القوى امتضادة ٠‏ آن الكون بهدم نفسه 
بنفسه » وكلما امهنت تفكررا فى ذلك » ازددت اقتباعا بان 
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الكون محنو نآاء ٠+‏ أن اللاهوتيين والفلاسفة ب ألذ بن بجعلون 
ا ا اساي اس مار ا 
ومناقضا للعقل .. وهم بشقولون انه طيب لأنهم يخافوته ع 
ولكئهم مسو قون الى أن بعتر فوا بأنه سلك مسلكا ظالما .. 
انهم ينسبون اليه خبثا نادر الوجود » حتى لدى الانسان ؛ 
وهم بتوسلون بهذا آلى أن يجملوه معبودا على الارض . ذلك 
لأن حنسينا التسنى لا يعتنئق عقيدة تمت الى أرباب عادلين 
رحيمين © وليس فيها ما بدعو الى الخوف . انهم لا يرون 
مصلحة فى عر فأن لا يحدى ٠ه‏ فيدون المطهر والجحيم لإ 
بكون الاله الطيب غير مولى مسكين ! »6 ش 

فقال الاب لونجمار : « لاتتكلم قط عن الطبيعة يا سيدى؛ 

لعمر الله با أبت »6 انى لأعر قها بقدر ما تعر فها أنت ! 

ليس بوسعك أن تعرقها » مادمت بلا دين © فان الدين 
وحده هو الدى بعر فنا بماهبة الطبيعة » ومواطن ثفعها ) 
وكيف تطرق اليها النقص . وفيما عدا ذلك لا تنتظر منى 
ردا 6 فان الله لم بمتحنى من حرارة اللهجحة ؛ ولا من قوة 
الذكاء » ما «كفى لتفنيد اغلاطك . وأخثى أتثنى 'لن أزودك ب 
بعجرى هذا الا بفرص للتجديف »© وآسباب للجحود .. 
ولما كنته أحس رغية جامحة لخدمتك » فاننى أخثى أن 
لا أحنى ثمرة لهذا البر المسكتر سوى ... 

وقطع علبه الحديث هرج عظيم »© بدأ عند رأس الصف » 
معلنا جميع الجوعى الواقغين أن المخبز قد فتح أبوايه , 
وبدأ الصف بتحرك الى الأآمام ؛ ولكن فى بطء شدبيد ., وكان 
احد رجال الحرس الوطئى ‏ ى زيه الرسمى ‏ يدخل 
المشسترين واحدا بعد آخر . وكان الخحاز وزوحته وايئه 
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تلقون العون قى بيع الخبز من اثنين من مندوبى الجمعية 
العامة » وقد لف كل معتهما ذراعه اليسرى شر بط ذى ثلاثة 
ألوان (؟2) ٠‏ 5 وكانا يهتمان بالتتأكد من أن المشترين 
دنتمون الى القطاع » وآن كل واحد لا بتلعى سوى النصسيب 
ألكاثى لاطعام من بعولهم . 
٠‏ 2 

كان المواطن « بروتو »4 يتخكق من السعى وراء السرور 
غابته الوحيدة فى الحياة .. كان يرى أن العقل والحواس 
هى صاحبة الحكم الوحيدة فى غياب الله » ولم يستطع أن 
التطرف الذي يجاوز المعقول » وف آراء رجل الدين شينا 
من البساطة أكثر مما بيروق له تماما » آثر هذا الرجل 
الماقل أن نطبق مذهيه على مسلكه فى تلك الظ روف 
الراهئة » وبدخل شيئًا من التسرية على نفسه فى هصذا 
الانتظار الطويل ©» فأخرج من جيب سترتهة «الرديئجوت» ب 
التى كانت فى لون البرافيث ‏ اشلبعار «لوكريس» التى 
ظلت أشهى متعة له » ومبعث الرفى الحقيقى لديه ٠.‏ وكان ‏ 
الغلاف الحلدى الاحمر قد تجعد وتثنى لكثرة الاستعمال . 
وقد كان الواطن ( بروتو )) من الحكمة بحبث محا عن 
الثلاف شعار آسرته » الذى كان موّلفا من رسم بالذهب 
لثلات حزر صغيرة أاشتر تراها ابوه فى مقابل مبالغ له كانت 
فى حكم الضائعة ٠‏ 

وفتح الكتاب عند جزء روى فيه الشاعر الفيلسوف ب 


)4١‏ كانت الألوان الثلائة ‏ الاحمر والابيض والازرق ‏ هي شسسعار 
الثورة الفرنسية , 
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الذى كان سقى أبراء الناس من. متاعب الحب التى لاطائل 
منها ب كيف فاجأ أمرأة بين أذرع خادماتها ؛ قى حال 
تؤذى شعور أى عاشق . وراح المواطن «بروتو» يقرا 
هذه الآبيات » دوّن أن شغل بذلك عن القاء النظرات على 
عتق حارته الحميلة ااستتر وراء خصلات ذهبيةء 
ولا عن إن يتنسم # فى نشموة ب عبير يشرتها البضة 
المتسحة ! وه والشاعر «لوكر سى») لم بوت سوىق ناحبية 
واحدة من تواحى الحكمة »6 أما تلميذه «بروتوةا فعد أوتى 
وأاحى كثيرة 0 ولعد راح بعرآ 4 وستحخحذ خطونين الى 
الامام ق كل ريع ساعة 320 وكان صحب الثرثارات ب عو 
غلاء الخيز والسكر وآأليبن والتشممع والصابون ع يطصرقٌ 
عرثا أذئيه أاللتين كانتا تطربان للنظم اأوزون ذى الفولق 
العدئدة » التى صيمٌ فيها الشعر اللاتيثى . وعلى هذا 
النحو »© بلع عتبة المخبز وهو تاعم البال . وفوق رأسه) 
المح «أبقار ست حاميلان») الذى كان خلقه ب حزمة من 
العمح الذهبى ؛ ثبتت الى حديد الكوة التي تعلو الباب . 

ودخل الحانوت بدوره »© فاذا اأأسلال والصتاديق قد 
خوت ؛ ودفع اليه الخباز بالقطعة ااوحيدة من الخين التى 
تبعت © وآالتى كافقت تزن ليبرتين . ودقع أبفاريست الثمن) 
ثم أغلق الخباز الباب: فاثره؛ خششية أنيغير القومالصاخبون 
على الخبز . على أنها لم كن ثمة ما بدعدد الى الخوف ) 
فان هؤّلاء الفقراء ‏ الذين تعلموا الطاعة على آايدى طفاتهم 
السابقين » وعلى أيدى محرربهم الراهنين ‏ داروا على 
أعقابهم » وجردا أقدامهم وقد تكسوا رؤّوسهم ! 

وما أن بلغ «حاميلان» ناصية الشسارع »© حتى أبصر 
المواطنة 2 دومونتي («( جالسة علي حجر ُ ورضيعهسا بين 
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ذراعيها ٠.‏ وكانت حامدهة © وقد غاض لونها ء؛ ونضب دمعهاء 
وناغ بصرها. . أماالطفل فعدراح دمت صأصيعهق نهم . ٠ووفقفب‏ 
حاميلان لحظة أمامها حائر مرتبكا » فلم بيد عليها آأنها 
رأته . وغمغم ببضع كلمات » ثم أخرج مطواتة من حيبه ب 
وكانت مطواة ذات نصل مععوف ومقبض من العظم ‏ فشطر 
خزة نصفين » وضع أحدهما على ركبتى الآم السابة » التى 
تطلعت فى دهشة .. ولكنه كان قد انعطف وراء ناصية 
الشارع ! 

واذ دخل داره » الى أمه جالسة الى النانذة ؛ ترفو 
الجوارب . فقوضع بقية الخبز فى يدها ؛ وقال بمرح : 
« آلا أغفرى لى دا إمى الطيبة : فقد أضثائى الوقوفٍ طيلة . 
هذا الوقت © وارهعنى الحر © قاذا بى آكل نصف تصيئئا 

من الخيز ؛ لقمة أثر لقمبة »© اثناء سيرى ف الشارع »© وق 
دخول البيت . فلم يكد يبقى سوى نصيبك أنت !» 

وتظاهر بأنه ينفض فتات الخبز عن سترته ! 
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١‏ قالت المواطنة الارعلة حاميلان 4 مرددة قولا احسدل 
قديم : « اننا لطول اكل الكستناء ؛ ستصبح .. كستناء!» 

كانت فى ذلك اليوم - الثالث عشر من بولية ‏ قدتناولت 
وأدنها غداع من ا الكستتامء ٠.‏ وفيما هما بأتيان 
على هذه الوحية التقشفية © دفعت ألاب سيلة »4 فملات 
المر سم فجأة ببهرجها وشذى عطورها ٠‏ وعر ف «ابغاريست» 
لتوه أنها الواطنة «روشمور» '. وظن انها اخطات الباب » 
وانها كآنت تنشع الواطن «(بروتوا) ب صديقها القديم ب 
فخطر له آن يرشدها الى الخرن الذى كان يقبم فيدهنا ؛ 
أو أن يناديه اليوفر على المرآة الانيقة مشقة سلم كسام 
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كانت لدى (( آيفاريست جامبلان ) ذاته ٠‏ ققد أغربت عن 
سعادتها لمعابلته » ولاستطاعتها أن تؤّدى له خدمة ما . 
يكن كل منهما غريبا عن الآخر تماما » اذ كانا قد تقابلاً 
عدةٌ مرات فى مر سم «دافيد» ٠:‏ وق احدى حلساث الجمعية 
العامة ») وق منتدى اليعاقبة ؛ وق مطعم «فينو[» .. وقد 
استرعى أنتبأه المواطنة الى «ابقفارسيت»6 جمالة : وشبايه» 
ومظهره امثير للاهتمام : 
: وكانت المواطئة «روشثمور» ترتدى قبعة ذات شريط 
بإلتف 'بشكل حلزونى © وذات ريش ؛ وكأنيا قبعة رسمية 
يلندوب ديبلوماسى . . كما كانت مثقلة بالمساحيق ؛ مخضية» 
مخططة ) معطرة 4 وها كال الكووا بد لش ليت اده 
الألوان المستعارة .. كانت هذه الزيئة الصارخة المصطيعة 
ل التى شاعت اذ ذاك ب ننم عن اللهفة اتتى تولكت التساء 
الاستمتاع بالحياة ‏ فى تلك الايام قبل أن تدهمهن الايام 
ع امو كدة التآروف ++ وكأن للحزء الأعلى من ثوب 
المواطنة قلائتان عر ضتان © وحواف وأسعة »6 مرصعية 
تأزرار فولاذية كبيرة .. وكان الثوب بلون الدم © ولا يملك 
أحد أن يميز ما أذا كان يئم عن طابع ارستقراطى أو عن 
ظابع ثورى .. وما اذ! كان لوئه برمز الى دماء الضحايا » 
أو ألى شعار الجلاد ٠.٠‏ وكان بر فقتها شاب عسكرى © من 
فرقة الحرس . ظ 

واخذت -تطوف بامرسم ؛ وفى يدها عصا بلويلة من 
الصدف © وقد بدت فارعة ؛ حميلة » عريضة الملكبين » 
بمتلئة الصدر . واآخذت تفحص لوحات الرسام وهى تقرب 
بن عينيها الرماديتين © منظارها الذهى ذا العدستين .. 
تضاحكة »© متهللة » ود استبحفها الاعجاب بحمال الفئان » 
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وراحت خنطرى لتتلقى بدورها الاطراء .. وتسبالت ؛ 
( ما هذه اللوحة الرفيعة » اأؤئرة » آلتى تمثل امرأة رقيقة 
ااشساعر ء وجديلة ء بالقرب من شخص مريض ؟ ») , 
فأجاب جاميلان بأنها كانت تمثل «اوريست» حين أيقظته 
أخته » وأتها جديرة بأن تكون أقل لوحاته رداءة » أذا كدر 
له أن مها 57 وأضاف قائثلا ٠‏ 

ان الأوضوع مأخوذ عن قصة «“ورست» التى وضعها 
«بورسيف» . قلقد قرآت ‏ فى ترحجمسة قدرمة لهذه 
المأساة ‏ متنظر!ة أخذ بمجامع قلبى اعحصابا .. ذلك هو 
المنظر الذى ترفع فيه «اليكترا» أخاها الاب عن سرير 
أوجاعه » وتمسبح الزبد الذى طفح من فمه ؛ وتقصى عن 
عيئيه الشعر الذى كان بحجب عنهما التور » وتتوسل الى 
آخيها الحبيب أن بصغفى_ الى ما كانت توشك أن تقوله له 
فى هدوء انفعالاته الممتاحة .. وكنت كلما قرات هذه 
الترحمة » مرارا وتكرارا » أحس فشاوة تحجب عنى الصور 
الاغر بعية ») دوت أن املك تبديدها .. وخيل الى أن الاأصل 
ولا بد أكثر اثارة النفس »© وانه بجرى بأسلوب آخر . 
وشعرت برغبة ملحاحة فى أن أؤلف فكرة دقيقة لنفسى » 
قرحوت السيف «حابل» الذى كان بلقى دروسا ق اللغة 
اليونانية ») فق «الكوليج دى فرانس» س وكان ذلك فى 
سنة 1/51 أن شرح لى هذا الأنظر كلمة بكلمة » فشرحه 
لى حسب طلبى ٠.‏ واذ ذاك تبينت أن القدامى أكثر بساطة 
وألفة مما نتصّور ٠ه‏ قفهئا قألت اليكترا لاوربستء «بااخى 
العزيز » ما شد ما سيبه لى نعاسك من فرح ! (قتريد ان 
أعينك على النهوض 5 » .. وآحاب أوريست : ((#أحصسل »6 
صاعديئى » وخذينى بين ذراعيك » وامسحى هذه اليقية 
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من الزبد اللتصقة حول فمى وعيتى ٠‏ اسئدى صيرى الى 
مدر واقصى عن وجهى الشعر اللبد ‏ اذ اله يحم 
عيئى ٠ » ٠٠.‏ وملا نفسى هذا الشعر القتى الحى » وهذه 
التعبيرات الساذجة القوية » فرسمت اللوحة التى ترنتها 
با مواطنة 4 

ولقد أعتاد الرساع أن بوحز فى الحددثتث عن لوحاته ع 
ولكنه لم يعتضب فقحديثه عن هذه اللوحة بالذات. وشجعته 
أشارة أبدتها له المواطنة روشمور » وهى ترفع منظارها ) 
فاستطرد تقول : «( لقد أوممح همبكان فورات للأورسسسات6 
قى براعه ةط ولكن أورسست بهز قلوه_ا 
فى اسساه اكثر ممسا بهزها في هياحه . أى حظ كان 
حظه ؟ ... قانه بدأقع منشفقة البنوة » ومناطاعة لأوامر 
قدسية © ارتكب هذأ الجرم الذى كان الآلهة حليقين بأن 
بحلوه من وزره »© ولكن البشر لم بغتفروه له فط . ولكى ينتقم 
للعدالة المهدورة » ححد الطبيعة )؛ وخرج عن. أنسانيته م 
ومزق أحشماءه بيدبه . ولكئه ظل أبيا تحت أتقال عمله 
الفظيع » والصالم كذلك .. وهذا ما أردت أن ابينه فى هذه 
الاوحة ؛ أذ حجمعت بين الح والآخت ١‏ »6 

وأقترب من اللوحة » وتأملها فرفى » ثم قال : « انبعض 
أجزاء منها قنك قاريت الآانتمال ٠‏ هبيثل رأس أورست 


وذراعه » ,. 
جاميلان ؟ 


فقال الرسام بأبتسامة رزينة ! « أترين ذلك ؟ » 
وتقئلت المفعد الذى قدمه اليها جاميلان »© بيئما وقف 
الضابط الشاب الى جوارها » وبده على مسئك المقعد الذي 
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حلست عليه . وهو أامر آبدى مدى ما فعلته « الثورة 6 
فما من رجحل كأن يمسن ف المهت الماضى مقعدا حلست فيه 
امرآة » ولو يأصبعه » يحكم ما كان ينشأ عليه من قيود_ 
شديدة أحياتا س قحف بآداب السلوك 6 وتجعله تفذر أن 
التزام التحفظ قى الاماكن العامة أمر ذو قيمة فذة لأى سر 
يؤدى أهماله الى قعدان الاحترام ٠‏ 


د د د 

كانت « لوير ماشيه دى روشمور »© آبنة ضابط ممن كارا 
موكلين بخدمة املك فى الصيد 4 و(رملة أحد رجال القانون) 
والصديقة الو فية للمالى «.يروتو دزليت 4 زهاء عشورر 
عاما .. وقد أعتنقتآخيا المبادىءالحديثة » فرؤيتؤشهر 
يوليو سنة .1/إ١‏ - وهى تحفز الارض فى ( شأن دى مار), 
وقد حملهاميلها الشديد ال ىالسلطان » الى التشيع سبهولا 
للجيروندييين وللجبليين » بينما كانت روحها المتسامحة ) 
وتهورها فى التتحمس ؛ وما أوتياته من موهية للتامر ؛., 
كانت هذه -كلها تربطها بالارستقراطيين وخصوم الثورة ؛ ف 
الوقت ذانه أ+٠+‏ كانت امرأة كشرة الظهون قُْ المجحتمعات) 
تفتى الحانات والمسارح والمطاعم التى تقدم ابدع انوام 
الشواء الشائعة »© والمنتديات الصاخبية © والصالوات) 
وأدارات الصحف. : والاحتماعات السرية للحان .. ولقد 
وانتها الثورة بأمور جديدة » ويطرائف مسلية » وابتسامات) 
ومسرات © واعمال ومشروعات مثمرة .. كانت تتدخل فى 
الؤامرات -السياسية وغيرالسياسية ؛ وتعزف علي القيثارم 
وترسم المناظر الطبيعية © وتغنى أهازيج الهبوى ) وتؤدي 
إلر قصيات الاغربقية ؛ وتقيم مآدب العِشاءٍ » وتستقبل في 
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دارها حميلات النساء - مثل كونتة دى بوقور > واأمثئلة 
ديكوان - وتلازم مائدة اللعسب والمبسر طيلة اللبل “© ثم تتمحد 
مع ذلك وقتا تبدى فيه عطفها ولطفها لاصدقائها. . كانت 
شديدة الفضول » كثيرة العمل والكلام » قوية الفعنة ؛ محبة 
للهو » خبيرة بالرحال ؛ حاملة بالجماهم . وقد كانت بعيدة 
:عن الاراء أقتى تجهر بها » بقدر بعدها عن الاراء التى كان 
:عليها أن تتلكر لها .٠‏ ولم نكن تغهم شيمًا ‏ على الاطلاق ‏ 
:مما كان يجرى فى فرنسا » وان راحت تبدى ادراكا بكل شىء 
3 وكانت حرئة » ممتلئة بالحسارة والاأقدام » بعضل 
“جهلها بما فى ذلك من أخطار » ويفضل ثقة لاحد لها بمدى 
نلطان مقاتتها !1 00 : 

وكان العسكرى الذى رافقها داق شرح الشنساب 6 تعلو 
اراسه خوذة نحاسية » مزدانة بجلد الفهد » وقد حليت قمتها 
برشة حمراء #4 وصيفت على شكل طائر ام دنتلة عبان 
ظهره ذؤابة طويلة » بشعة .. وكانت سترته حمراء » بشكل 
'الصديرى » وقد انسدلت الى خاصرته حرصا على أزلاتخفى 
رشاقة اتعطافهما .. وكأن يتدلى من: خاصرته سيف خم 
ذي مقبض براق على شكل راس صقر » واحتضن عضلات 
ساقيه الرشيقتين سروال يميل لونه الى الزرقة م وقد 
تخلالت النقوش الكثيرة على فخذيه » خيوط محدولة داكنة 
الزرقة . فبد!ا الشاب كراقص فى زى عسكرى أنيق © ق 
لوحة نمثل « أآخيل فى سيروس » ؛ او « زفافف الاسكتدر 6 
وكد رسمها ا الو ا مي 1 
يأحكام . . وتفكر ( حاميلان ) -. فى شىء من الانهام س 
قد رآه من قبل » فقد كان هذا العسكرى - ا ا 
هو الذى صادفه منذ خمسسة عشر يوما » وقد راح يخطبق 
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. وقدمته 0 روؤشمور قائلة : ( المواط سن هنرى 
عضو اللجنة الثورية)») شعية حقوق الانسان »4 ... وكان 
ْ تستبقيه أجائما فى ار" الحب. 4 وشهادة حيس حبد 
على وطنيتها ٠‏ 
0 بطاقة لتاجرة للازيف كايت: تهخم بادرها ' 
وأقتراحت 0 0 متاسبا » لامرأة .تجراب وشاجا |, 
1 أمركة كبيةات ب أو غاملة .شابة نتايطا صسخدوقاٍ 
ٍ صتاديق: 2 9 ولفد ذكروآأ لها أبن فزاجوران. » ودوير 
. الشماب. * كما ذكروا بزودوم 6 على انهم خير من سبتطيعر 
“تحقئيق عمل فتى صغير من هذا القبيل . ولكنها اثرت/م 
3 تقضد المواطن ايقارست جامينملان ٠.‏ فيك انها لع تمض 
اسن :شئء من التفصيلات » فى هذا الموضوع ؛ مما أظهرام 
. لم: تطلب الرسم الا لكى تفتم باب الحسنديث. فحسب”* 
والواقع أنها كانت قد جاءت لأمر آخر بعيد عن. صذا ؟ 
البعد ٠‏ فقد طفبت من المواطن. جاميلان صنيعا ٠.‏ أذ 
علمت بما بينه وبين ن أكواطن ( مارا )) من تعازقف © فبجاء 
تساله أن يقدمها الى « صديق الشعب ) » الذى كانت“ ره 
ُ. أن تلقام فأحجاب 2 جاميلان ع( انه كان اأضأل يدانا 
"تقد بنقسها الى لعن 4 ) نما كان هذاب باارقر] 
استفراقه فى الأعمال # بالرحل الذى شق على .امرىءآ 
نلقاه » كما قيل لها .. واردف جاميلان قاثلا * 7 السنوا 
نمنتقيلك أنتها: .المؤاطنة »> اذ١!‏ كنت متكودة. الحظ ) 3 
قلبه ألكببي يتاثر :بالصسائب © وس في للآلام 33 ولس 
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الصالح العام » فقد كرس أيانه للكشف عن الخونة !6 
يواجابيت المواطنة «روشمور)ا بانهأ تسعد أذ[ قدن لهسا 
تحيى فى شخصس «مارأ4ة عواطتا عالى الشأن © أدى 
لاد خدمات جليلة ؛) ؤبوسعه أن يؤدى لها مزيدا من 
مات آحل .. وقالت أنها تطمع فى ان تمكن هذا المثبرع 
الاتصال برجال حسئى النوايا » ومحيين للنثر به 3 
الأقدار يثروات تمكنهم منان بمدوه بوسائل جديدة 
ع حبه المتأجج للادساية .. واصيافة 0 « من 
تكن الاغنيام من التعاون على تحفيق الرخاء 


ب 41 .ه. 


لصاح المي تلديك يعض أسرار تفضين بها أليه من 


د 2 


أو حقيقة الأمر ان المواطنة كانت قد وعدت «2 مورهارت » 
يُالى يأن تمكنه من تناول العثساء مع « مارا 4 . وكان 
مورهمارت » سوسريا كتصديق الشعب »© أشرك معه 
أدا من نواب ألم تمر ب حوليان تايب تولون 6 ودتلوناى 
انجير ؛ والراهب السكابوشى السابق شسابو - على 
البساطة ؛ تتمثل فى العسل على تخقيض سعر هذه 
هيدا لشراء اكبر عدد منها بهذا السعر » ثم رقعها يعد 
ك الى اربعة آلاف أو خمسة آلاف ليبرة » بوسائل تشيع 
المانينة فى النفوس ٠‏ ولكن شالبو وجوليان وديلونائ 
أنضحوا ؛ وكانت الثشسيهات تحوم حول لاكروا ©» وقاير 


اجلاتيه نتين »© بل ودانتون نفسه . ومن.ثم راح زعيم 
ستغلاليين ‏ اليارون دى بائز ‏ يبحث عن اعوان جدد 


كيل الآنهة عطثئى ا 


فى المؤتمر : واوعز الى المصرفى ٠«مورهارت»‏ يمقايلة «مارأ). 

وما كانتت هذه القكرة بالفريبة ‏ كما بيدو لاول وهلة , 
بالتسية للاستعازليين المعادين للشورة .. فعل كان هولاء 
العوم يضطروت دائما انى التواطق مع دوى السلطان ق ثنك 
الايام 5 ودفد أكان « مار!ا »6 ب بشهرته الشعبية ») وقلمهغ 
وتسخصيته - ذا نفوذ منيع 4؟.. كان تألق الجيرونديين فد 
خيا هء واتياع « دانتون » قد اتتسحتهم العاص_فة فلم 
بعودوآ ف الحكم 6ه وكثان زويسسيير سد معنود الشعب ل ذا 
: نزاهة بغار عليها » وتنتهيه الهواجس من احلها 6 فهو لايدع 
سبيلا لشىء أن يمسها . ٠.‏ النالث الم يكن تمة يد من الالتعاف 
حول ( مارا )) » وتعزيز آماله فق اقيوم اتذى يصستح فيه 
ديكتساتورا ٠٠‏ وتان ض شىء يامىء بثالكت : تسسهورتة ؛ 
وطموحه »> ومبادرته ألى التحيس لانتهاج أعظم الوسائل ٠.١‏ 
وكان من المحتمل أن بفعر « مارا ») مس ق النهاية س النظام 
والامن ( والاحوال المالية 4 والرحاء 75 وم من مرة سما 
وتفوق على اولثك المتهموسين الذين كانوأ بياروله فى 
الوطئية .. وقد حمل منذ زمن ‏ على المتعصيين للثورة 
بمثل ما كان يحمل على المعتدلين تقريبا . وبعد أن أشاج 
الشعب وحمله على شنق المحتكرين ىق حوائيتهم اللمليئة 
بالسلع © عاد قدعا اللو اطنين الى الهدوء والتعقل » واصبح 
من رجال الحكم ! 

وبالرغم من بعض الضجيج الذى أثير حوله. ‏ كما أثير 
حول غيره من رجال ألثورة جميعا ‏ فان هؤلاء المتوسلين 
بالذهب لم يكونوا يرونه قابلا للرشوة » ولكنهم أدركوا أنه 
كان سفرورا بنفسه » سهل الاقتناع . قراودهم الامل فى 
اكتسابه بألوان الملق» وبالتظاهر بالانصياع له» بوجه خاص. 
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وعولوا على أن يسلطوا س بفضله . البرودة والحرارة على 
جميع الاوراق آكالية التي قد قد يرغبون فى شرائها ثم ف 
يمها » وأن بسوقوه وي ا نان 
لا يعمل الا لاصالح العام ! 

وآلت المواطنة « روشمور »© على نفسها أن تجمع بين 
الصحفى المشرع ورجل المال © فقد كانت وسيطة عظيمة ٠‏ 
لاسيما وائها كانت لآ تزال قى سن تسمم بالمفمساص أت 
الغرامية .. وصور لها خيالها الارعن هذا الرجل الوحثى 
الفطرة الذى كانت بدذآه لآ تزالان محضتين بدماعء 
أمسباتهم منغمسسا مع فريق رجسال مال الذين كانت 
ؤسيطة لهم )وفك انساق بمشاعره ب بلو بتحمسية عد لثياق 
الضاربة »© فى هذا الوسط الذى كاتنت تعتثز به .٠.‏ ومسط 
ألحتكر بن» والمتعهدين؛ والجواسيسس الاحاتنب © والمقامرين. 
وُالفوانى ! .. ومن ثم الحت على المواطن جان لان ا 
عقو دها الى دار 0 صديق الشعب »© ») الذى كان يقطن شارع 
دبه كوردلييه ) ©» بجوار الكئيسة » غير يعييد عن ذار 
بُحاميلان . وبعد أن أبدى بعض التمنع » اتصاع الرسام 
ألرجاء الواطنة . 
وأبى الفارس قترى أن برائقهما ب اذ دعى لذ لك متعللا 
#بانه كان بعتزم الاحتفاظ بحرته »6 لاسيما ازاء المواطن «مار[» 


إالذى ادى | بلا مراء ‏ كثيرا من الخدمات للجمهورية م 
يولكنه كان قد بدا يهن ويفتر .. أو لم يكن هو الذى نصح 
؛الشعب اليارسي ب ىق ورنيته بالإاستسلام 15 وداح 
الشاب ١‏ هنري )) ينعي ب بصوت حزين وزفرات حرى - 
الجمهورية المفدورة بايدى اولك الذين وضعتفيهم آمتهاء , 
إلا المع !! جانتون » فبيكرة فسرض ضرببة صصلي الافتباء » 


00 الآلهة عطشى ! 


وعارض ( روبسبير )) يبالسمتمرار لجان الثورة » و 
( مارا )) بتصائحه الرعديدة على تحفر اك واطنيين +٠‏ وارد 
الثكشاب صائحا : «أآوآاه ىء. لكم بدو هؤلاء الرجال ضعافا 
قيسوأ بليكلرك وحاك رو .٠‏ رو ! ليكلرك ؛ لقنك - 
الصدبقين الصادقين للشعب ! 6 

ولم بسمع « جاميلان ») هذه السارات التى كانت كا 
بأن تثر حئقه ©» أذ كان قد ذهب ألى اتلححرة. المحاورة 
لرتدى حلحه الزرقاء ... وقالته المواطنة « روشبوورز 
للمواطتة حاميلان : « لك آن تفخرى بأينك » قهو عق 
بموأهيه وبخلقه ! 6 

فأدلت المواطنة حائيلان ‏ ردأ على ذلك سا بشمهادة طٍ 
عن أبنها ) دون أن تغلو فى أطرائه أمام سيدة من الطبقة ١‏ 
اد ليرت قف تلفت فق لكولتها أن أول واجبه على 1 
هو أن يتواضوعوا أمام الكبار !. +٠‏ وكانت ميالة الى الشكوى 
ولديها الورد الذى لا ينضب © وقد كانت تدد قى شكاء 
تسردة لآلامها » فكانت تفضى بمتاعبها ‏ فى اسهاب _ لأوا' 
الذين كانت تظنهم قادرين على أن يخققوا عنها ) وقد لا 
لها مدام دى روشمور من هذا الفريق . ومن ثم ققد انتهر 
هذه المناسبة المواتية » وروت لها ضائفة الام والابن » اللل, 
كانا يتضوران جوعا ... اذ لم بعد هناك من يشترى لو 
فئية ») وقد قتلمته الثورة التجارة وكأنها ذبحتها بسكين . 
وصارت حاحات المعيشة نادرة » وخرحجحت أسعارها عر.,طوز) 
الناس ,. 

وراحت العجوز تسرد همومها بكل ما لشبفتيها من مرونةً 


أناتول .فرائس الكل 


شكابات . وانصرفت الى تحريك شجون السيدة ‏ التى 
دستها غنية واسعة النفوذ ب فى أقصر وقت ممسكن » 

(هتمامها بأمر أينها .. وكانت تشعر يأن حمسال 
اإفاريست 4 يعاوتها على استمالة عطف آمراة طليبة لدبت 
- .+ والواقع أن الكواطئية 0 يؤشهور الى أيدت عواطفب رضقة 4 
تائرت اجرد التفكر فى الام يفاويست واه > وفكرت فى 
ثل التخفيف عنها » فعز مت على أن تحمل الاغنياء من 
قائها على شراء لوحات الرسام ٠‏ وقالت وهى تبتسم : 
ذلك لانه لا تزال ئمة اموال فى فرنسا » ولكتها مخياة !4 ... 
فضلا عن ذلك © فقد عولت على أن تحصل لابفارست على 
لذى « مورهارت » » أو لدى الشفيفقين 9 بير دحو »6 » 
على منصب لدى أحد موردى مطالب الجيوش »© مادامت 
زولة الفن قد دالت !.. ثم خطر لها بعد ذلك أن هذا 

ما ينبغى لرجل آوتى مثل شخصيته » قما لبثت بعد 
ن فكرت لحظة » أن أومات يما أوحى أنها وجدت العمل 
أللائق به » وقالت : 3 لم يبعين بعد عدد من المحثفين فى ممحكمة 
الثورة . . أن منصب املف أو القاضض هو الفئ ليق بابتك» 
وانى لعلى صلة باعضاء لجنة الامن العام » واعرف روسسبير 
الاكير » وكثرا ما يتناول اخوه العشاء على ماثدتى ٠‏ لسوف 
ا'حدثهم ٠.٠‏ سأتحدث الى عونتانيه » وديما » وفوكييه ٠٠.‏ ) 

ورفعت المواطنة جاميلان أصيعها الى شغتيها م وهى 
متأثرة » شاكرة ‏ اذ ولج « ايفاريست » امرسم . وما لبث 
أن هبط مع المواطتة 3 روشمور 6 السلم المعتم » الذى كسمت 
درحاته - المصنوعة من الخشب والبلاطك ‏ طبعة عتيقة 
من القذارة .. 


د اد 
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. وف ( البون نيف  )‏ حيث مالت الشنمس الى المغيب + 


ياه 


قاستطال ظل الفاعده القائمة التى تحمل تمثال « الجواد 


السرونزى 6 »© والتى أصبحت مزردانة بألوان علم الامة ‏ 
وقفا حشيد من أبتاء الشسب © رخالا ونساء » يصون فى 
جماعات صغيرة الى مواطئين كانوا يتكلمون بأصوات خفيفة 
.. وكان الحشد بادى الحصزع » مخلدا الى صمت كانت 
تخرقه ب بين آن وآخر آنات وصيحات مفضية . وانطلق 
كثيرون » يجدون السسير مسرعين نحو شارع ( تيونفيل ) ؛ 
الذى كان يسمى ‏ من قبل ب شارع ولى المهد .. 
وآذ أندس ( حاميلان )) فى أحدى هذه الجماعات » سمع أن 
مارا » قد أغتيل ! .. شيئا فشبيئا » تاكف الانبا واتضحت 
تفصيلانه ٠٠.‏ فلقد أغتيل <( مارآ » فى حوض استحمافه) 
بيد أعرأة جاءت على عجل من ( كاين ) » لترتكب هصسسذه 
الحريمة !.. كان البعض بعتقدون أنها هربت » ولك نالغاليية 
قالت أنها أعتقلقت + 

يم عن الا هناد ء أشيه يقطيع من الاخنام 

بلا راع ! وهو وقد راحوا يرددون قى خواطرهم : « مارا المرهف 
الحس © المحب للانساتية والخر .. مارا لم بعد موجحودا 
ليتولى قيادنا » وهو الذى لم بخطىء ء قط » والذى حدس 
كل شىء قبل وقوعه © وجروٌ على أن «كشف كل شوء !.. 
ترى ما العمل ؛ وماذا بحتمل" أن , بصم اليه الامر ؟ ... لفك 
ا ا 0 فقدنا صديقنا ! » و؟» كانوآا 
بعر فون من أبن أنشعثت الطعنة 6 ؛ ومن الذى وجة ذراع تلك 
اإرأة ؛ فراحوا يغمفمون فى توجع : « لعد طعنت مارا الاندى 
المحرمة التى تمغى هلاكنا ٠‏ أن موته نذير بمذبحة لجميع 
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أناتول .فرائس ايل 


وتبانت الاقوال عن ظروف هذه الوفاة المفجعة » وعن 
آخر أقوال الضحية ٠.‏ وتطايرت الاسئلة عن العاتل الذى 
لم .يعرف عنه سوى أنه كان امراة شانة أوفدها الاتحاديون 
الخونة ٠‏ واقسمت المواطنات على اعدام اللجرمة ») وقد 
كشرن عن آنيابهن وأشهرن أظفارهن .. واذ وجدن فى 
المقصلة ارحم من أن توفيها حزاءها » نادين بجلد هنه آامرأة 
التوحشة » ودق عظامها على عجلة التعذيب » وتمزيقها ٠+‏ 
ورحن يبتدعن فى عقولهن ألوآنا جديدة للتعذيب ٠‏ وساقت 
شرذمة من الحرس الوطنى اللمسلحين رجلا بادى العزم » آلى 
مركز اللجنة . . وكانت ثيايه ممزقة » وجداول من الدم تسيل 
على وجهه الشاحب . فقد بوغت وهو يفول أن « مارآ » 
كان ستحق ألصر الذى لاقاه » جراء تحريضه ‏ الذى لم 
بتقطع على النهب والقتل وء واستطاع رجال الحرس 
أن ينقذوه من غضب الشعب يبعناء . واتهم بأنه كان شريبكا 
فى الاغتيال » فارتفعت الاصوات فى طربقه ‏ متوعمدة 
بالموت ! 

ومكث جاميلان جامدا : وقد شل الالم ذهنه » وجفت فى 
عينيه الابيتين دموع رقيقة »2 وامتزج فى فؤاده حزن الانن 
على أبيه 6 بحبا الوطن 4 وباشفاق على الشعبف 3 وراح 
نفكر فى نفسيه © 

( ها هو ذا مارا » بعد لوباشية » وبعد بوردن ١ ١!‏ لقد 
ادركممصم الوطنيسين : مذابح قى شان دومار »> وق ناسى » 
وفى باريس .١‏ السوف يفنون جميعا ! » ٠.‏ وخطر بباله 
« وبمفن 4 الخائن الذى كان برحفا ‏ عن عهد قير يعيدب 
على باريس » على رأس ححافل من الملكيين قوامهاستو نالفاء 
والذى كان خليقفا بآن تحول المدينة الباسلة المغدورة الى تأر 
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ودم » لو لم يصده الوطنيون الثسجمان عند ( فيرنون ) ., 
وكم من (خطار كانت يعد هناك !... كم من خطط #جرامية ! 
.. كم من خيانات كانت حكمة « مارا » ب وحده ‏ ويقظته 
كفيلتين ممعر فتها واحباطها !. . فمن بمده يعلن أن «كوستين» 
كان قد انقلب ونكص على عقبيه وابى أن يخلص ( قالنسيين ) 
من الحصار . . وآن « بيرون »© كان بتلكا فى ( فانديه ) السغلىء 
تأركا الاعداء سستولون على ( سومور ) وبحاصرون ( ثانت ) 
.+ وآن « دطلون » كان بخون الوطن فى ( أرحون ) :!/ 

وكان الضمحجيج الرهيب يزداد حوله » من لحظة الى اخرى: 
(( لق مات مارا ! ٠٠‏ قتله الارستقراطيون ! ) ٠‏ واذا تحول 
وقلبه مثعل بالحزن » والحعد ؛ والحمب . فسار ليؤدى 
التحية لشهيبك الحرية » دنت منه قروية عجوز ترتدى شالاء 
لتسأله عما اذا كان السيد « مارآ  »‏ الدذى اغتبيل هو 
عين القسنى « هرأ » .. اسقف سسمان بيير دى كييروا! 


ه كاتنت الليلة السابقة على العيذ ليلة هادئة » صافية. . 
وراحت « ابلودى »© تتمشى ,. معتمدة على ذراع «ايفاريست» 
ق ساحة الانتلاف ( شان دى لا فيديراسيون ) ٠‏ وكان 
العمال قد أقاموا ب فى عبجلة , أعمدة ؛ وتماائيل .: 
ومعيانك 6 وجحبككة 0 ومدذبيحصبا له وتمسساسل 
رمز بة هاثلة:هرقل_رمزا لأتهميسيلوح بهراوته » و (الطبيعة)) 
ترضع ( الكون ) شدييها اننذين ا ينضيان ٠. ٠‏ هنه التماثيل 
قامت فحاة فى العاصمة النى 'ثأنت فرسة تفجوع ء والتى 
كانت ترهف السمع ف ذعر » للتأكد من أن آصوات المدافع 
النمسوية لم تكن تتردد على طريق ( مو ) ٠‏ وكان الملكبون 
قا عو ضو[ تو ققهم امام ( ثانت ) بانتص ارات باهرة , 
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وأحجاطت بالمديلة الثورية الكميرة ( بارسس ) حلفة من جديد 
ولهب ونقضاء ٠‏ ومع ذلك » قانها راحت تستقيل فى ابهة ب 
وكأنها المسيطرة على أمبرطورية واسعة ‏ وفود الحمعيات 
: العامة الاولى » التى أقرت الدستور ٠‏ كان المتحالفون قد 
هزموا » وتغلبت الجمهورية . موحدة البئيان .» متماسكة 
الاركان ‏ على أعدائها ! 

وبسط « ابفاريست »6 ذراعه مشييرا الى الساحة الشعبية» 
فائلا : « هناك رمى « بابى » ألخائن الشيعب بالر صاص » فى 
١‏ يوليو سنة 19/41 ؛ عند قاعدة مذبح الوطن . . واذ شهد 
كاذف القنايل اليدودة « باسافان 6 اللأبحة » آب الى داره» 
فمزق رداءه » وصام : ( لقد اقسمت أن أموت مع الحريق 
وقائلة اعوات ع !ذالم ينها وجوج 101 4ه 35 الرصاص 
على مخه ! » 

وقتلك الاثناء » كانأهل الفن والعامة يتفعدو نالاستعدادات 
للعيد فى اعجاب » وقد تجلى على وجوههم حب للحياة أشد 
كآبة من حياتهم ذاتها ! .. وكانت أعظم الاحداث تتضاءل ‏ 
اذا ما تغلفلت فى نفوسهم ل وتنكمشن بالنسبة اليهم » وتغفدو 
عقيمة تأافهة مثلهم 4 .. وكان كل زوحين بسيران حاملين 
على أذرعتهما » وحارين بأنديهما ) أو مطلقين أمامهما تطفالا لم 
كونوا احمل منظرا من أبوبهما © ولا 7 تبشر البوادر على ألتهم 
عع لا ا قد بشجيون للبحياة أطفالاً 
آخرين لا يفوقونهم مرحا ولااعفالا !.., ومن حين الي آخر» 
كانت تمر فتاة موفورة الجسم والجمال ) توحى._اثناءمرورها 
للشثبباب برغبة كر بمة 6 وللشيوخ بحيسرة علي اللحيماة 
الناعمة إ 


وبالقرب من المدربية الحبسربية + إطلع ( ابفارسبت )) 


اناتول .قرانس ١١‏ 


صاحته ( ايلودى )) على تماثيل مصرية صاغها «دافيد)) على 
الماط ررمانية من عهف ( اوحست )) : وسمعا اذ ذاك شيخا 
باريسيا زان شعره بالسحوق الاسض ( البودرة ) © وهو 
بسح لنفسه : ( لكم يخال المرء نفسه على ضفاف النيل ) 
وكانت ثمة أحداث هامة قد جرت ف متجر (لامور بانتر» 
خلال أيام ثلآثة لم تر 8 ايلودى » فيهذط صدتقها . فان 
المواطن « بليز » أتهم لدى لجنة الامن العام بالغثى فى الْوّن 
التى كان بمد الحيشى بها .وكان تاجسر الصور معروقفاق 
ع ا مط ري ا ال و 0 
انصافا كافيا 558 واذ روت « أيلودى ) هذا[ الحادث. ؛ وهى 
مهتاحة المشاعر » أردقت : 9 نحن الآن فى لمان © ولكن اقخطر 
كان حاميا » ولم يكن بين أبى والسحن سوى فليل . ولو أن 
الخطر امتد ساعات قاليلة آخرى » لسنألتك يا « ابفارست 6# 
بأن تسعى لدى أصدقائك من أصحاب النفوذ بوساطات من 
احله!» 
ولم يحب ( آيفارسنكتك ) ٠.‏ وكانت ١‏ ابلودى )) أبعد من 
أن تسير غور صهته + وسار - وقد تنشائكت بداهضها عله 
0 يطول مروجح ٍ) الببيين ) 6 وههاً نتطار حان حتانينها المتادل 
بلغة « حوليا »© و « سان برو » ( 45 ): فقد اتناس لهما 
« جان جاك »© الطبب وسائل توشية هواهما وتجميله . 
وكان المجلس البلدى قد حقق المفجزة التى مكثنت للرخاء 
من آن بشمل ألديبة الجائعة ليوم كامل ٠.‏ فقد أقيمتسوق 
بميدان ( الإنفاليد ) ب على ضفة النهر فرآاح التحارسيعون 
فى اكرام صهرة : صغيرة ' ؛ السجق ) وقطما من لحم الخنرير » وامعام 
]) إلا قصة جان ‏ جا وسو :1 | ابلواز الجديدة 4م 
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الخنزير المحشوة »؛ وافخاذاذ الختزير المملحسة »؛ 
والمكسوة بزهور الغار » وقطائر ( نانتير ) » وخبزبالتوابل ) 
وفطائر' صغيرة هشية »© وارغفة من ذات الاربعة أرطال » 
وشراب الليمون »2 والنبيذ . كذلك كانت هناك حوانيت تباع 
قيها الاناشيد الوطنية » والشارات »© والاشرطة ذات الالوان 
ألثلائة »وحافظات التنقرد » وسلاسل من النحاس الاصفر ؛ 
وكافة السلع الصغيرة البهيجة . واذ وقفا أمام منص ةصائغ 
متواضع » انتقى « ايفاريست »© خاتما من الفضة ». نقشت 
عليه رأس « مارا » © مطعمة بخبوط من الحرير ©» قدقعه 
حول أصبع 2 ايلودىي 1 .2 


1 ا د 

وفى المساء ذاته + زاره «حاميلان» دار المواطنة «روشمور» 
بشارع الشجرة الجافة ( لارير سيك ) » اذ كانت قد أرسلت 
تستدعيه لامر عاجل . ووحدها فى مخدعها » مستلقية على" 
مقعد طويل » فى ثوب أنيق يكشف عن مفاتن جسمها ٠‏ ولا 
كان مسلك الواطنة ينم عن ميول شهوانية » فان كل ما حولها 
كان يشى بمغاتئها.» وملاهيها » ومواهيها © فكانت هناك 
قيثارة بالقرب من «١‏ كلافسنان »6 (535)» و« حجيترر » على 
مقعد وثير » واطار للتطريز شدت عليه قطعة مسن قماش 
حريرى .. وعلى امنضدة كانت ثمة مسودة لصورة مسسن 
الح لمحا ١‏ و1 وزاك او تت عو تان لال اراي ل 
غير منظمة © وكأئما عبثت بها ند جميلة ؛ تخلو من المعرفة 
أكثر مما تخلو من اللروق .. ومدت السسيدة يدها الى 


4 آله موسيقية ' تدار بالعزف على أوتارها أ بمفتاج زنبوكى علي 
إلسوام م 1 ش 


أناتول .فرانس ١1‏ 


حاميلان » ليقيلها » قائلة : ( سلاما ايها المواطن المحلف!... 
لقد اسلمشى روسسبيم الأكير - فى هذا اليوم بالذلات ‏ 
خطابا فى صالحك » للرئيس همان ٠.٠.‏ خطاب صيغ أبداع 
صوغ © فمد جاء فيه . على وجه التعريب , « أوصمييك 
بالمواطن حاميلان ه» الذى تزكيه مروأصه ووطتيت4ه 95 وأرى 
واحبا على أن أقدم أليك مواطئا ذا مبادىء قويمة ومسلك 
الجمهورى كى كون نافها .. 4 . وقد حملت هذه الرسالة 
دون تلكو الى الرئيس عرمان الذى تلقانى بأدب حم » 
وأقر تعيينتك فورا .. لقد أبرم الآمر ؟ 0 

وقال جاميلان » بعد لحظة صمت : ( بالوغم من آتنى 3 
أملك لقمة عيش أتيحها لامى » الا النى آقسم ,شرق - ايها 
اللمواطنة ‏ آننى لا أقمل مهام المحلف الا لخدمة الجمهورية 
والثار لها من جميع اعداتها ا( إه ورأت المواطنة أن هذا 
الشكر فاترا 6 وأن المجاملبة جامدة ») فحدست أن 3 جاميلان 6 
كانت نعوزه الرقة واللطف . وكن حيبها للشباب كان أقوى 

من أن لا تغفر معه مثل هذه الخشونة . فقد كان «جاميلان» 
ا ال ا ا ل ل ا 1 
١‏ لسوف يصاغ بالشكل الذى ينفعنا |64. ومن ثم فقّد دعتد 
الى تناول العشاء عتدها فى كل ليلة © بعد المسرح ٠.‏ وقالتله. 
« لسوفقاه تقابل فى دثارى ذوى القطنة والمواهب © اطليفيو : 
وتالما » والمواطن فيحيه الذى بفرض الز جل ببراعة مدهشة 
.ء ويقرأ المواطن « قرأنسوا 4 علينا مسرحيته « باميلا 6 
التى تمثلّ ‏ فى هذه الاونة ‏ على مسرح الامة . أن أسلوبها 
رشيق وعقيف » ككل ما ينساب من قلم المواطن 'فرانسوا .. 
أن المسرحية مؤثرة » حتى أنها تستدر دموعنا . أن « لانج » 
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الشابة هى التى تقوم بدور باميلا ! » 

واجاب حاميلان : « انتى آخل بحكمك عليها أيتها المواطنة» 
ولكن مسرح الامة لا بعت للامة الا يالقايل . وانه لمما بسىء 
الى المواطن فرانسوا آن تؤدى مسرحياته على منصة لوثتها 
أشعار « لابا 4 التعسة »© فان فضيحة « صديق العوانين » لم 
تثسى بعك ..! 6 , وهنا قالت المواطنئة : .2 لك أن تقول عن 
« لابا » ما شت 6 أيها المواطن جاميلان © فهو ليسنى مميه 
أصدقائى ! » 

وماكانت اللمواطنة قداستخدمت نفوذها ىتعبين (جاميلان)) 
فى هذا المنلصب المرموق عن إرغة خالصة ىق الخغسس ٠”‏ 
ققد كانت تمتزم ب بعد الذى فعاته © وما كانت. ترجو ان 
تقعله فى المستقبل من أحله ت أن تعندة النها وباط وتيق + 
قتطمئن الى درع تححمى به من عنالة كان من المحتمل آن 
تكون لها معها شان فى بوم من الايام ‏ اذ أنها كانت ترسل 
كثيرا من الرسائل الى داخل فرنسا وخارجها .. وكانت 
هذه الرسائل من قبيل .شير الشبهات . ظ 

وقالت آخيرا : « أتذهب الى المسرح أحيانا » با مواطن؟ »6. 

وواج الححرة ة ‏ فق هذه اللحظة ‏ _ الفارس « هنرى »6 6 وهق 
أكثر فعنة من « باثيل » الطفل  )582(‏ وقد ازدان وسطه 
تعسنك سين ضحمين . فقبل بد المواطئة الحسناء»التى قالت 
له : « ها هو ذا الواطن ايفاريست جاميلان » الذى قضبت 
النهار هن اجله فى لجنة الامن العام > والذى لم يعرف لى فى 
هذا فضلا ٠.‏ فهلا انحيت عليه باللوم ؟ » . فصاح العسكرى: 
019 ها الواطنة » ارايت مشرعينا ف ( التوظرى ) 5 . . 


(ه)) رعز الصبا الغض والجمال المثشرق والتضارة + 
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يجتمعوا تحت سقف طاغية مستيد 5 .. أن الثربات التى 
كانت تضىء ‏ من قبل قوق فتن « كابيه » (51) ©» وهباذل 
« أبتوأييت » » كثير اليوم أمسيات مشرعيئا . انه لأمر بهز 
اركان الطبيعة » 

فردت المواطنة قائلة : « هنىء المواطن جاميلان دا صدبقى» 
فقد عين محلفا فى المحكمة الثورية ! ) . فعال هترى : «تهانئى 
أنها المواطن . سعدتى أن ارى رحلا له شخصيتك موكلا 
بمثل هذه الها م .. ولكننى ‏ والحق يقال ب قليل الثقة فى 
هذه العدالة المرسومة وفقا لاساليب نظامية معية » والتى 
انشاها المعتدلون من اعضساء الؤتمر ٠ ٠‏ وق هسقه 
(( التيميسيس  ) 47 (  ))‏ الليئة » الرخوة » اكتى تحابى 
المتآمرين » وتترفق بالخونة » ولا تكاد تحرؤ على أن تهوى 
بقيضتها على أنصارالتحائف » وتخشى أن نستدعى اللنمسوية 
الى قفص الاتهام .٠.‏ لا ») ليست هذه بالمحكمة الثورية التى 
تنقف الجمهورية . أنهم لمجرمون اولئك الذين يوقفون مسير 
العدالة الشمعبية فى الموقف المحفوف بالاخطار © الذى نقفه 
الان 1 » 

وهنا قالت المواطنة ووشمور ٠‏ 0 هترى ٠.٠‏ ناولتى هذه 

ظ 00 

عندما عاد حاميلان ألى مسسكنه © وجد اتسنية والشيح 
« بروتو »6 بلعبان الورق على ضوء واهن يتبعث من شمعة 

(3؟) « كابيه » لقب آسرة ( هوي » » الث آسرة ملكية اعتلت عسرش 
فرنسا ,. وقد أطلقه الثوار على لويس السادس عثر بعه خلعه » ايذانا 
بارتداده مواطنا عاديا . 

(1)) رية الانتقام . 
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ا و ا 
محلفا حنى فبلته فى حراره وايتهاج » وند رات فى ذلك شر ما 
كبيرا لكليهما » وأئه سيكفل لهما مما القت الكاق » طيلة 
الاموها ار وقالت :« اننى لسعيدة ونخورة بأن انون أم 
محلف .١‏ . أن العصمالالةامر جميلء وهو اثثر الامور 
لزوهاء : فيدون عدالة يبتعرض الضعماء للاستياء فى كل لحظة. 
واعتقد أنك ستكون محلقا طييا يا ايفاريستي »> كحقد عهدتك ب 
ميلف الطفوقة عادلا ومنصفا فى كل تتىء ٠‏ ولقف اعتدت ان 
لا تطبق الغين »> وآن تقاوم ‏ بكل قواك س العف ٠.‏ واعتدنت 
إن تكون رحيما بالمنكوبين م وهنا اجمل ما بزين القاضى .. 
ولكن » نبتنى يا ايفاريست » ما الذى سترتديه فى صذه 
المحكمة العظيمة 5 » 

وأحابها حاميلان بأن العضاة نرتدون ف مزدانة برنشات 
سو دآاء ك ولكن المحلفين ل برتدون أى زى رسمى © وائما 
يلبسون ثيابهم العادية ٠‏ فقالت المؤاطنة : « كان من الافضل 
ان برتدوا الوشساح والشعر المستعار 4 فهم سدون بهذا أكثر 
وكاراًا.,. ومع انك تهمل فى معظم الاحيان ‏ ملبسك » الا 
نك جميل © وتظهر وسيهما لى ثسابك . على آن أغلب الرجال 
يحتاجون الى شىء من الزينة ليظهروا يمظهر يليق بالاعتبار 
.. من الافضل أن يرتدى المحلفون الوشاح والشعرالمستعار!» 

وركانت المواطية قد سمعت أن مهام المحلقين قَ المحكمة 
تعود عليهم بيدخل ما » فلم تحجم عن: السؤال عما اذا كانوا 
يكسيون ما كفل لهم عيثسا أمينا محب ترها » اذ لابد 

(1) ورقة اللعب المعروفة ى ( الشايب و(« روا ) بالفقرنسسية 
معناها املك + 
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للمحلف كما قالت ب من أن يظهر بمظهر طيب بين: الناس . 
وعلمت بارتياح أن المحلفين ينقفاضون مكافاة قدرها ثماتى 
عشرة ليبرة عن الجلسة » وأن كثرة الجرائم ضسف 

سلامة الدولة تضطرهم الى عقف جلسات كثرة ... 

وجمع الشيخ « بروتو 4 أوراق اللعب » ونهض قائ لا 
لجاميلان : « لقد وكل اليك أبها المواطن - منصب ذى 
سلطان ومهابة » فآأهنئك اذ تعير أضواء ضميرك ووعيك 
لحكمة هى أوطد المحاكم قدما وأقلها تعرضا للخطأ » لانها 
تبحث الخير ا لوس و ا 
بالمصالح المتشابكة » وبالمشاعر ألتى تتكشيف . سيكون.عليك 
أن تحكم بين الحقد والحب اللذين: يتكشفان من تلقساء 
نفسيهما ب وليس بين الحق والباطل » اللذين شق 
التسير ييتهمنا على عقول البثر الضعيفة لك 
وفقا لوحى قلبك ؛ فلن تنعرض للزلل ؛ لان الح كم يكون 
صالحا أذا أرضى عواطفك » وهى شرعتك القدسية .. ولكن 
الامر سواء » ولو كنت رئيسك لحذوت حذو «بر يدو أ» (598) »2 
فاركن ألى ما يعفى به النرد ٠.‏ فان هو الاضمن ©6 فيمسس! 
بتعلق بالعدالة ! 


(1)) شبخعبية مضبتكة سلاجة “من ابتداع « رابيليه 4 م كان صببا 
بلجا لي الثرد ( الزهر ) يستوحيه فرارام © تدوع ين رسنان: 


0000 


و كان على « أبفاريست حاميلان » أن سدأ مهامه ىق ١5‏ 
سيتمبر © عقب اعادة تشكيل المحكمة » بحيث تعسم الى 
أربعة أقسام » لكل منها خمسة عشر محلفا . وكانت السجون 
خاسة 4 والملعون العامون تعملون ثمانى عشر ساعة وميا . 
فآأن الأؤتمر ب أزاء هزام الحطبوش 6 وثورات الا قاليم 6 
والمؤامرات » والدساشسن » والخيانات بم قد فر ض الإرهاب! 
. .. كانت الالهة عطثى ! 

وكان أول. أجراع لليحلف الحديد ؛ أن قام بزيارة لقدذير 
للرئيس ١‏ هيرمان »4 » الذى فتنه برقة حبديثه » ولطفمسيلكه 
وان كان موابلنا وصديعا لروسبييي ؛ وكان بقاسمه المقاعرٍ ء 
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فانته كان تكشف عن قلب حسياس »© قفاضل ) وتفسس مقعمة 
بالاحاسيس الانسسانية : التى غادت عن قلوب الاجانب آمدا 
جد طويل » وألتى كانت ميعث مجسهد خالد لديباتى 
وبيكارنا )+6 . وكان يقتيط لشعور الرحمة الذى تعحلى ب 
النظام القضائى س ىق كبح انتعذب والوسائل التعسفية 
اقى العائبية .وصره ان نرى أن عقوبة ا ل 
عماب الذنوب التاقهة قد ازدادت ندره » واصبحت تقصر 
على انجرائم الكشرى. بل انه الغاها من تلقاء نفسة ل كما قمعل 
رو لير . فى كل مالم يكن يمسن السلامة ألعامة , 3 الكيه 
كان يرى أن من الخيانة تندولة أن لا يقفى بالاعدام فى الجرائم 
التى ترتكب ضد سيادة الدولة ! .٠.‏ وكان كل زملاته يرون 
الت الفكرة القديمة ب التى :قسم بها العهد الملكى 
عن ( حق الددتة )) » مصدر اثهام للمحكمة الثورية ٠‏ 
وقد ادت ثمانية قرون من الحكم المطلق الى تشكيل عقليات 
القضاة على هذا النحو .. وعلى مبادىء « الحق الالهى 6» 
راحوا نصدرون أحكامهم على أعداع الحرية ! 
ومثل آا ابفاريست حاميلان )اق أليوم ذاته » أمام المدعى 
العام المواطن « فوكييه 6 الذى استقبله فى المكتب الذى 
اتاد ان لحمل قبةاضع تر 0ه 0 وكان رحلا متين البنئيان» 
خشن الضوت »6 له عيئا قط © وبحمل على وجهه المشسوه 
دري وار وه الر صاصية أللون : أمارات الفنيوة 
التى تنش عن حياة تغرض الج اوس والعزلة على الرجال 
).6 شارل ديباتى "كان رئيسا ليرلمان « بوردد ) فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عر واشتهر باللزاهة . و« سيزار دى بيكاريا 0 كان 
فيلسوفا ايطاليا ذا ابحاث جنائية » فى نفس الفترة , ومن مؤلفاته اقتبست 
كثير من هبادىء القانون الهنائى . 
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الاقوباء » الذين خلقوا للعمل فى الهواء الطلق » وفى الاعمال التى 
تتطلب حهودا عنيقة . ققد كانه اللفات والاضابير متراصة 
حوله كجدزان القبر . ء ومن الحلى انه كان بحب هذهالصومعة 
الورقية الرهيبة » التى كانت تبدو كأنها توشك ان 'تخنقه . 
وكانت احادثه احاديث رجل القضاء الجاد »6 الذى وهب 
نفسة لواحياته » بوالذى لا متحاوز عقله نطاقك مهامه . . 
وانفاسه الحارة تفوح برائحة الخمر آلتى كان يتناولهما 
لنشحف قوزه » والتى لم تكن تصعد الى مخه ب قيما يعو ب 
اذ كات احادينه تسم بالجلاء والوضوح » برغم أنها كانت 
تنم عن ذكاء متوسط ! ٠ ٠‏ وكان يقيم فى مسكن صغرر فى قصر 
العدالة » مع زوحه الشابة التى انجبت له توآمين .. 
وهذه الشابة » والعمة 0 هنرييت »© »© والخادم « بيلاحى » » 
كن جميع أهل داره. وكان. سدق لهو لاء النسوةلطفا وطيبة. ٠‏ 
وقصارى القول #نه كان رحلا نااجحا فى أسرته ومهنته ) 
وأآن لم بوّت آراء كثرة أو بمتاز يشىء من سعة الافق اطلاقا! 

ولم يكن « جاميلان » يقوى على كبح نفسه عن ان يلاحظ 
فى استياء ‏ أن رجال القضاء فى النظام الحديد كانوا 
يشسهون رحال القضاء فى العهد القدم قَْ الفكر وطرق 
التغكر . فهكذأ كان هيرمان . الذى مارس مهام التنائب 
العام فى مجلس ( آرتوا) ‏ وفوكييه © الذى كان منعيافديما 
فى ب( شاتيلية ) . اذ احتفظا بطابقهما » حتى قد خثى 
« ابفاريست جاميلان ») من نكسة ثورية ٠.‏ 

وعندما بارج المحكمة ©» #جتاز رواق قصر العدالة . 
وتوقف أمام الحوانيت. » .حيث كانت كافسة آلوان السلع 
معروضة بتنسيق فنى . وق حائوت المواطنة «تينو» » تصفح 
اللقات التاردخية » والسسياسية »6 والفلسفية : « أفلال 
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السودية 8و 9« ويالة ق الامجداد » »و« جسترام 
الملكات »6 . . وقال للنفسه : « مرحى 1 ٠٠‏ هته 'كنتانات. 
الجمهوربين 1 ) . ثم سال صلحية الكتبة عما اذا كانت تببع 
كسرا من هذه الكنب » فهزت رآسها قائقة : ( لا بروج سوى 
عو وو مس عار وي ار و ا اي 
عنوانه » فاذ! بها : « الراهية ذات القميص » ! ش 

ووحد أمام الحانوت المحاور س 3 قيليب دماهى 4 6 
الذى راح وسط عطور ومساحيق المواطنة « سان جور 4 
يؤكد للتاجرة الحسناء حبه » فى حئان واناقة أسلوب »© مماهدا 
أباها أن برسمها » سائلا اباها أن تلقاه لحظة ق حدفقة 
( التولرى ) فى المساء .. وكان جميلا » والاغراء ساب من 
بين شفتيه » ويطل من عينيه ٠.‏ فراحت المواطنة « سان 
1 حور »© تصفى أليه ق صمت » وقد فغضمته بصرها » ميسالة 
الى آن تصدقه ! 

ولكى بألف المهام الخطرة المنوطة به » رأى اللحلف أن 
يشهد ‏ من بين صفوف الجمهور . قضية كانت مطروحة 
أمام القضاء .. فصع السلم الذى جلس على درجاته حشد 
القديمة التى كانت مخصصة لير لمان بارس . وكانت 
مشاهدة محاكمة أحد القاده . ذلك لان «( الؤتمر )) كان فى 
تلك الايام ‏ كما قال الشيخ بروتو ‏ (( يحذو حذو حكومة 
صاحب المععلالة البريطانية » فبحاكم القادة اكهزومين بذنوب 
القادة الخونة » اذ ان هؤلاء لم بكونوا بمسرضون أنقسهم 
للوعجاكئهة ! )؟ , وما كبان ذلك ب على ما أضاف بروتو ب « لَأنِ 
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القائد المهروم مجرم بطبيعة الحال » اذ انه لايد فى معركة من 
قائد مهزوم .. واأتما لانه ماعن شىء أقوى مفعولا من | 
باعدام قائد ى أثارة الحمية فى نفوسسن القادة الآخر بن .٠‏ »1 
وكان قد مر بمقعد الاتهام علد من هو لاع العسكر بين 
فى جماحم الثيران ! . . وكان القائد الماثل. للمحاكمة ‏ فى هذه 
المرة ‏ لا بعرف عن خطط الحصار والقتال » التى أشرف 
على تنفيذها ٠‏ آأكثر مما كان يعرقه رحال العضمء الذين 
تولوا سوّاله » فكان الاتهام والدفاع بخوضان فى بيانات عدد 
الحنود » وبانات الاهداف »؛ وبيانات الخائر » وق حركات 
الزرحف 4 وحركات الهجوم الضاد .. وكان جه 
المواطئين الذين راحوا يتسضعون هذه المناقشات الممهمة 
اللانهائية ؛ يرون خلف الرجل العسكرى الغبى - الوطن 
عاريا ؛ ممزقا » بعانى الفا سكرة من سكرات اموت ..٠‏ ومن 
ثم راحوا ‏ بالنظر وبالصوت يحثون المحلقين الذين كافوا 
بجلسون على منصتهم ساكتئين »© بآن بجعلوا حكمهم بمثابة 
وشعر حاميلان ‏ فى تحمس - بان ما ينبغى أن توحه اليه 
الضربة فى شخص هذا إاللاثس » اندا هما الوحشان الفظيعان 
التنان كانا ينيوش سان الوطن : التمرد » والهزيمة ٠ ٠‏ 
وراح بفكر تفكيرا صادقا فى روية » لمعرفة ما اذا كان هصمذا 
العسكرى برسًا أو مدانا . قفى الوقت الذى استعادت فيه 
( قائديه ) شحاعتها ©» وف الوقت الذى استسلمت فيه 
( تولون ) للعدو »؛ وفى الوقت الذى تراجع فيه جيشن (الرين) 
أمام غزاة ( ماينس ) »© وفى الوقت الذىكان فيه حيش الشمال 
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والانجليز » والهولندييين » المسيطرين على ١‏ فالتسيين ) .. 
فى وقت كهذأ » تمس الحاحة ألى تلفين. القادة أن عليهم أن 
نشتصروأ أو دموتوا ! وه واذ رأى هذأا العسكرى المسن 4 
الذى اذهله الوقف وشل حراكه ؛ والذى بدا ع قى الظطسة 
تائها بين خرائطه » كما كان تائها فى سهول الشمال »© آثر 
جاميلان أن يغادر القاعة وهو يتحرق انفعالا » حتى لا يصمح 
مع الحمهور : « الى اموت ! » 
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وى اجتماع الجمعية العامة للقطاع : تلقى المحتف الجديد 
التهانىع » م نالر ئيس «وليفييه»6 » الذى حمله على أنيقسم 
على مذيح البارنابيين القديم . الذى تحول الى. مذبح للوطن 
فوّأده ٠+‏ فر فع حاميلان بده وأشهد على قلسسمة روح 
« مارا » العظيم » شهيد الحرية ©» الذى رفع تمثاله النصفى 
آخرا ‏ على أحد أعمدة المكان الذى كان كئيسة من قبل 
'ل فى مواحهة تمثال « لوييلتييه »6 . ودوى فى الكان بعض 
. التصفيق ممتزجا بهمهمات . وكان الجتمعون مهتاجين ؛ 
وقد تعالى - عند مدخل صحن الكئيسة السابقة ب ضجيج 
فيد مسي ع ا 1 
للاحرار 61 . وأمر يايداع الينادق والعاول فورا » فى الفرفة 

التى كانته ‏ قيما مضى خرانة المخلفات المقدسة . 
واحتل منبر الوعظل الذى غدا مئيرا للخطابة » وتوج 
بقلنسوة حمراء . ؟حدب ذو عين ثاقبة وشفتين منفرجتين ) 
هو المواطن « بوفيزاج » عضو لحنة المراقبة ي- فقيبال : 
0 القادة يخونوننا » ويسلمون جيوشنا للعمسسكدو وم 
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والامبراطوريون ددفعون بفرق من الفرسان حول ( بيرون ) 
و ( سان كنتان ) »© كما أن (تولون) قد استسلمت الانجار 
الذن انزئوا الى البر أربيعة عشرآألفا من الرجال .., 
أن اعداء الجمهورية يتآمرون ف قلب ١«‏ الكؤتمر )) ذأنه ٠٠‏ وأن 
خططا لا حصر لها »> تدير ف العاصبدة » لتخقيص «النمسوية), 
وف اللحظة الى إتحدث فها » تنتشر شائعة دآن أبن ((كابيم)» 
قد افلت من سحن ( التاميل ) » ونقل مظفرا الى (سانكاو» 
رغبة فى رقع عرس الطغيان عن أحله + وأن غنلاء الآقوات ؛ 
وتدهو قيمة الاوراق المالية نتيجة للمناورات والدسسائس 
التى تدبر قى داخل نلادنا » وتحت أعيئئا » بوساطة عملاء 
الأحائنب .. قباسم السلام العام » أناشد المواطن الملحلف 
أن لا تأحذه رحمة بالمتآمر بن وألحونة 2 

وما أن هبط عن المنبر ؛) حتى ارتفعت أصوأت داخل 
الاجتماع:8 لتسقط المحكمة الثوردة! .. لبسقط المعتدلون!», 
وصعد المثير ألواطن « ديبون » الكبير ب النجار يميدان 
تبونقيل ب بدأنته ومير نه المتوردة © قاتلا أنه كان تواقا الى 
آن بو جه للمواطن الحلفف سوال 57 وطلب ألى «حاميلان» 
أبن بوضح رأيه قى قضية انصار « برسسو ) » وآرملة «كابية)» , 
وكان ابفاريست حُجولا » لا بعرف كيف يتكلم فى الاحجتماعات 
العامة . ولكن العزة الهمته © قاذا به بقف شاحب الوجه ) 
ويقول بصو تحاد : « انثى قاض »© ولستء أقبع سوى ضويرى» 
فكل وعد أقطعه لكم سيكون مخالنا لواحبى + أن على إن 
انكلم فى المحكمة » وإن اصمت فى كل ما عداها وه ننى لم 
آعد أعرفكم » فانى قاض » والقاضى لا يعرف اص دقاء ولا 
آعداء ؟ )) 

وحبدت الجمعية العامةقو له » فقد كانتعلى غرارالجمعيات 
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طرأ » تضم عناصر متبابنة » فهىلذلك مذبذبةالرأى متعلبة ٠‏ 
ولكن المواطن « ديبون » انبرى للهجوم ؛فماتان ليفقر لجاميلان 
آن تيوا منصبا كان هو بيصيو اليه . فقال : « اثلى أقهم » 
بل وأقر مخاوف المواطلن المعتلف .. يقال أنه وطنى »© اذن 
فله وحده ان يرى ما اذا كان ضميره سمح له بأن يتخذ 
لنفسه مكانا فق محكمة مهيأة القضاء على أعداء الجمهورية 6 
ومعقودة العزم على التنكيل بهم ٠.‏ انها مؤلفة من آثمين 
ينبغى على الواطن الصالح أن بتحاشاهم.. ألم بثبت أن كثيرا 
من محلفى هذه االحكمة قد انساقوا للفساد يسيب ذهب 
المتهمين » وان رئيسها « مونتائيه » قد أقدم على التزوير 
لكى نقذ رأس القتاة كورداى 5 » 

ودوت حثبات الصالة يتصفيق حاد ليله الكلبمات . 
وكانت 'التصفيقات الآخره لا تزال تتصاعد الى السقف حين 
ارتقى «قورتونيه تروير »6 المنير . وكان قد ازداد هزالا قى 
هذه الشهور الآخيرة 6 فاذآ عظام وحنتيةه المحمر تبن تسرزان 
': تحت جلد وحهه الشاحب »2 وقد احتقنلت حقفوله »> وبدا 
انسانا عينيه كأنهما زحاجيان . وقال بصوت واهن متهدج 
بعض الشىء ؛ وان بدا ثاقبا بدرحة عجيبة : « أيها المواطنون» 
لا سيل الى الشمك فى الحكمة الثورية » دون الارتياب ‏ ق 
الوقت ذاته . فى المؤتمر ولجنة الامن العام اللذين تمخضت 
عنهما . لقد أثار المواطن يوفيزاج مخاوفنا اذ أرانا أن 
الرئيس مونتانيه قد يدل سير المحاكيمة لصالح احدى 
الذنبات . والذى لم يضفه الى هعسفا ب ب من أجل راحة 
نفوسئا س هو أن عونتائيه تعتقل وسجن بناء على اتهام وجهه 
اليه المتعى العسام ++ آما من سيل الى السهر على الامن 
العام دون القاء الشبهات فى كل مكأن ؟.. آلم يعد ف المؤتمر 
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مواهب ولا فضائل ؟. . اليس روبسييم » وكوثون » ؤسان 
حوست رحالا آمناء ؟. ٠‏ من العحيب ان تصدر !شد الاقوال 
عنفا عن اقراد لم يشهدوا قط النضال من أجل الجمهورية ! 
8 0 كانوا ليقولو! غير ذلك اذا شاعوا ان ينقروا القلوب 
. آبها المواطنون » قليلا من الضحيج »© ومزيدا من العمل 
اد 0 أن فرنسا لن تنغك الا بالمدا فع وليس 
بالصخب 7 ان تنصمف آأقبية الحى لم تحفر يعد 6 ولايزال كثير 
من المواطئين يحتفظون بكميات كبيره من المروئر .. النا 
نذكر الاغنياء بأن الهبات التى تغعدمونها ١‏ للوطن هى يخي ر كفالات 
لسلامتهم . اننى أعهد الى كرمكم ببئاتونساء الجتود الذين 
تحققون المحد عند الحدود » وعلى ضقاف ( اللوار ) . 
كان أحدهم» وهو بومييه ( اوجستان ) من قرقة الفرسان 
الذى كان مسساعدا لأمين المخازن بشارع أورشليم عن قبل 
أمام كوندبه فى العاشر من مايوالمافى © بقود الجياد ليسقيهاء 
فاذا به يتعرض لهجوم من ستة من الفرسان النمسويين © 
فقتل اثنين منهم » وساق الياقين أسرى . وانى لأطلب أن 
تعلن الجمعية العامة للقطاع أن يومييه ( اوحجستان ) قد ادى 
واحه ! »6 
وقويلت هذه الخطية بالتصفيق ٠.‏ وتغرقق أعضساء 
الجمعية وهم يهتفون : « لتحى الجمهورية ! » .. واذ 
صار حاميلان وحيدا مع « تروبير » فى صحن الكئيسة » 
صافبحه قاثلا : « شكرا . كيف حالك ؟ » . فأجاب تروبر 
وهو يسعل فييصق دمالى منديله : « اننى فى خير حال + 
أن للجمهوربة أعناء كثير بن ىق الخارج وق الداخل 4 وان 
قطاعنا ليضم ‏ فى حد ذاته ‏ علدا كيرا متهم . أن 
الأميراطوريات ا تصاغ بالصخب » وانمبا بالحصديد 


اناتول فرانئس يل 


والقواين ! ٠+‏ عم مساء ياجاميلان » فان لدي خطابات 
يحب أن تكتبه ! )) 

ومضى م ومنديله على شفتية ب الى الحجرة التور كانه 
خزانة المخلفات المعدسة من قبل . 


يشش ” 


اتخذت المواطنة الارملة جاميلان - منذ صباح اليوم 
التالى - وقارا بسيطا » وكبرياء جمهورية » -وعزة تليق بأم 
مواطن محلف 6 وقد أصبحت شسارتها أصلح وض عا على 
شعرها واء “كان الاحترام الذى نشآأت عليه ب للقضاء »© 
والاعحاب الذى تملكها من؛ذ طفقولتها للقضاةة ؛ والتلى كان 
بوحيه أليها الوشضاح والعباءة السابقة الجرارة والرهمعة 
القدسية التى طالما. خالتها ىق حياة أولئك الرحال الذين 
نزل الله لهم على الأرض عما له من حق الحياة والموت .. 
كل هنه اأشاعر أحالت فى نظرها ذلك الاين الذى كانت ب 
حنى ذلك الحين . تراه لا يزال شميها بالطفل » الى شسخص 
حليل » وقور.» ذى قداسسة ٠.‏ وكانت ا فى سنذاحتها ب 
ذاك الذى كان مشرعو أإؤتمر بتطلعون به الى استمراي قيام 
الدولة برغم تقيير نظم الحكم . وكانت المحكمة القلورية 
تتمثل لها مسناوية فى الجلال لكافة الهيئات القضائية 
العديمة التى تعلمت أن 7 تحترمها ٠.‏ 
- ثم المواطن «بروتو» * فقد أبدى للقافى الشاب اهتماما 
ممتزجا بدهشة واحترام متكلف .. وكالمواطنة الارملة 
حاميلان » كان برى أستمرار العدالة برغم تقلب نظم الحكم» 
ولكنه ‏ على العكس من هذه السيدة ‏ كان ستهحن أن 
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تكون المحاكم التورية مساوية لمحاكم العهد العديم .. 3 
كم كن بحرو على المجاهرة برأيه ؛ ولم كن تطيق سس 
لوقت ذائه ‏ أن يقنع بصمته » ققد عمد الى توريات فهمها 
قال له ذات مرة : « ان المحكمة العظيمة التى عينت فيها 
اخرأ » قدانشاها مجلس الشيوخ الفرسى من أجل سلامة 
الجمهورية . ويغينا آأها لفكره فاضلة من مثشرعينا أن 
نتيحوآأ محاكمات قضائية لأغدائهم ٠.‏ وانى لآرى هذا كرما » 
ولكنى لا اواه من السياسة فى شىء . وكان الاجدر بهم ب 
قيما بدو لى .أن يضربوا فى الظلام من ل سييل الى 
أصلاحهم من خصو مهم »6 وانيكسبوا الآخردين بالعطا باو الوعود. 
ان المحكمة اكثالية هى التى تضرب ببطء » وتوقع من الضر 
إقل مما تحدت من الخوف ٠‏ والذى _ينقص محكمكم هو 
أن تصالح أولنك الثرين توقع الذعر فى نفوسهم » وبهمدذا 
تجعل من فوضى المصالح والعواطف التضارية جماعة واحدة 
كسيرة قادرة عقى العمل الشترك » ذات نفوذ وسلطان ١ .٠‏ 
انكم تبذرون الخوف © والخوف أكثر خلقا للأبمال من 
الشحجاعة . فليقدر لك أبها المواطن حاميلان © أن لا تشهد 
بوما تنصب عليك فيه سيول الخوف ! 6 

وكان الحقار « دبماهى »© مغرقا ‏ فى ذلك الأسبوع ب 
فى غرام قت ة من: فتيسات قصر المساوآاهة » هى السمراء 
« فلورة » © الفارعة القوام ه ومع ذلك فقد وحد من وقته 
خمس دقائق ليهنىء! زميله ويقول له أن تعييئة فى منتنصب 
كهذا تكردم عظيم للفئون الحميلة . 

أما ( ايلودى )) فكانت تكره كل شىء تورى »© دون آن 
تفن ٠‏ ومح أنها كانت تختى المهام العامة وتراها بمنابة 


اناقوكق فرانس فر 


مزاحمات خطرات قديرة على أن تنازعها قلب حبيبهاء 
آلا أن (« اينودى ) اترقيقة راف لها أن تتقبل أن. تكون حبيية 
قاض يدعى الى الفصل فى آمور عظيمة ٠‏ ومن ثم فان تعيين 
انفارست للاضطلاع يمهام المحلف خلق حولها جوا 
فسان بلير © الى الرسيم ب ف كيتان تيو نقيل بت فغائق 
الحلف بفيض من الحثان التاعم . فقد كان ككل معارض 
للثورة ل بسدى اعجمارآ لسلطات الحمهوردة») وكانتت المحكمة 
الثورية قبث فيه احتراما مينيا على الخوف » منذك أتهم 
بالغش.ن قيما كان بورده للحيش من مون .. كان يرى نفسه 
لاتتيح له أن بتذوق اللامة كاملة . ومن ثم فقسد لاح 
له آلواطن جاميلان رجلا حديرا بان يستغل » لاسيما وان 
كان مواطنا صالحا » صديقا للقاتون ! .٠‏ فبسط بده للرسام 
المحلف © مسديا الود والوطنية والتحمسى للفنون وللحرية . 
ديا كج دام يز روي .يها أزتى عن كرغ النفين 17ل د 
الشتوطة لق 

وكال حجان طيز ١ ٠‏ أبها المواطن اتعاريست حامللان 5 
أننى أعتز بصداقتك ومواهبك » وسأقلك غدذا الى الرديف 
لثشمان وأربعين ساعة » فترسم 4 ونتحدث معا ! » ٠.‏ وكان 
تاجر الصور ينظم ‏ عدة مرات فىالسنة ‏ نرهات قىالريف 
للرسامين »© تستفرق ومين أو ثلاثة » فيرسمون المناظر 
| صم لطبيعية والاطلال تحته» ارشاداته 4 واذ كان بدرك ‏ بذكانة 
الحولات بلورحات تستكمل فى معمله وتنئحت بمهارة 6 وتطبع 
بالألوان فتدر ربحا طيبا . كان يصنع من تلك الرسسوم 
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لوحات للابواب ونقوشنآ كانت تلقى من الرواج ما يفوق 
زخارف « أوبر روبير »4 . 

ولقد رغب ف أن يصطحب المواطن جاميلان - فى هذه 
المرة ‏ اليرسم له صورا منقولة ءن الطبيعة ٠‏ وهكذا رفع 
متصب المحلف من مقام الرسام لديه .وكان فى الفريقرسامان 
آخران ؛ هما الحقار « دبيماهى  »‏ الذى كان يحدق 
الرسم والفتان المفهمور « قيليب دسوا » الذى كان بحيد 
الرسم بأسلوب «روبير» . وقد رافقت المواطنة «ابلودى» ) 
ومعها زميلتها المواطئة « هازار » ع الرسامين كالعادهة . 
كما أن جان يليز ‏ الذى كان يعرف كيف يجمع بين شواغل 
مصالحه وحرصه على ملذاته ‏ دعا الى تل كالنزهة المواطنة 
« تيفيئان 6 64 ممثلة « الفودفيل » التى كانت من امعروا'قب 
انها أعز صديقاته ! ١‏ 


١ ©”. 


ه فى الساعة السابيعة من صباح يوم السبت 6 أقبل 
المواطن لابليز » وقل ارتدى قلنسوه سوداء مثلثة » وصديرى 
وردى »© وسروالا ( بنطلون ) من الجلد » وحذاءين أصغفرين, 
ذوى قلابتين . فراح يدق بمقيض سوطه باب المرسم . 
وكانت المواطنة الارملة حاميلان متهمكة فق حديدث برىء مصسع 
المواطن « بروتو » » بينما كان « ابفاريست » يعقد ربطل 4 
عئقه البيضاء العر دضة أمام قطعة صفيره من ملراآة 5 
وقالت المواطنة ٠‏ « رحلة طييبة باسسنيد بليز م ولكن © 
مادمتم تعتزمون ان ترسموا مناظخر طبيعية » قاصطحبوا 
السيد بروتو » اذ انه بجي1 الرسم » . فقال حجان بليز ٠‏ 
« لا يأس !.. تعال معنا يا مواطن بروتو !4 . وما أن اطمآن 
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بروتو الى انه لن يكون متطفلا ؛ حتى قبل الدعوة .. فقد كان 

واكانت المواطنة )0 ايتودى )) قد صعدت الى الطابق الرابع 
لنقبل المواطئة الارملة جاميلان » التى كانت تدعوها 
قدمها ب ويفوح منها عبر الخزامى ( اللافنده ) ٠‏ 

وكانتٍ فى انتظارهم .مركبة مغلقة ١‏ برلين ) عتيقة من 
وفد ازيح سغففها . واحتلت المقعدت الاوسسط فيها « روز 
ينان ) و ١2‏ حو آأمين هاترار ») 8 واتخغمسنذت 1 ألودى » 
محلسها الى اليسار » جاعلة الأمثلة الى يميتها » و 7 حوليين 6 
التحبلة بيئهما . وحلس «بروتو» فى المقعد الخلفى » مواحها 
المواطنة « تيفيتان » :6 و « قيليب دببوا » مواجها المواطنلة 
كا هازار » © و 2 طبفارسست » مواجهيا « أيلودى » . أما 
« فيليب ددماهى » »© ققد حط حسسده الريافى على الععمد 
“فى احدى بلدان أمركا _. تثمر « سحق » بدلا من الفاكهة ! 

وما كان المواطن.بليز فارسا بارعا » ققد انطلق على صهوة 
حواد : مستيقا القوم حتى بأمن العثر الذى نثره المركمة . 
عند مرأى الجعول والاهنسحار والسماء 2 وخبل لاياودى 
إنها أنما خلقت انمره بى الدجاج الى حوار ((آيغارد سسمكث)) الجديز 
بأن يكون قاضيا يقر الامن فى قرية على ضغة نهر بالقرب من 
غابة ٠‏ 

واخذت أشحار الصفصاف الصغية تتراجع تباعا . 
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وعند مداخل القرى »© كانت الكلاب الصغيرة تهرع فى تحد 
نحو العربة » وتنبح عند سيعان الحياد » بينما كانت كلاب 
الصيد الكبيرة تنهض فى تكاسل من .مر قدها فى عرض الطريق 
وتتشاعد .. أما الدجاحات فراحت تتفرق وتجرى فى عرض 
الطريق » وهى مضطرية تنشد الفرار .. بينما كان الاوز 
تباعد زرافات فى بطء وتثاكل .. والاطعال الس درون 
الشعثون يتطلعون الى الركب وهو يمر . [ 

وحاء الضحى حارآ » قاذأ السماء ص حوة 3 والارض 
تتحرق شوقا الى المطر . ووطأت أقدام القوم الارض على 
مقربة من ( فيلجويف ) .وفيما ثانوا يجوسون خلالالقرية ؛ 
دخل « ديماهى » متجرا للفائية : ليشترى درزا ير فهيهة عن 
المواطنات . واذا البائعة حميلة . فلم يغادر المتجر . وناداه 
فيليب دسوا » بالاسم الذى اطلقه عليه اصدقازه فيما 
بينهم : « باربارو ؛ .. باريارو !6 .. وعلد سماع هذا 
الاسم البغيض ٠»‏ ارهف المارة اسماعهم » واطلت وجوه من 
كافة التواقذ : حتى اذا رأوا « دسماهى » بخرج من متجر 
رقبة متلعة فوقصدر قوى كصدور الرياضيين .- وقد حمل 
على حك منكبيه سلة مليئة بالكرز » وعلق فى طرف عسا ب 
على| نكب الآخر ‏ -. لفافةبهاثيابه . وظن الرحلأن!(دبماهى)) 
هو الجروندى صاحب الاسم - « باربارو )) - بيثما أحخاط 
يه )0 السانكياوت )) متحهمين ف غير ترفق » وساقوه الى 
دار اللدية برغم احتجاجانه واستكاراته » حتى ان البح 
بروتو )) » وجاميلان » والشابات الثلاث لم يحرأوا على أن 
يشددوا! بأن ااداإطن كان ( فيليب ديماهى ) الحفار الدقيق» 
وأيه كان بعقوسا صادقا 0-0 قدر للمشستبه فى أمره ان 


6ب ١‏ 1 الآلهة عطثشى ! 


سرز بطاقته المدنية التى كان يحملها بمصادفة غرببة » اذ انه 
تان شديد الاهمال لمثل هذه الاشياء . وكان هذا هو الثمن 
الذى انتدى به نفسه »© فآفلتمنايدى القرودبن المتحمسين 
دون ما خسائر اللهم الا أن أحد كمى قميصسه ‏ المصتوعين 
من الدانتيلا ب تهدل وفقد استواءه .. ولكنها كان تخسارة 
طفيفة ؛ على كل حال !.. وسرعان ما تلقى اعتفارات من 
رجال الحرس ألوطنى »؛ الذين صافحوه يكل حرارة ع 
وراحوا ساون عن أستعدادهم لأنيحملوة الى دار البلدية 

فى اكرام واكبار ! 

واذ وحد نفسه طليقا محوطا بالمواطنات اتلودى © وروز © 
وحوليين ©» رمى « قيليب ديبوا » ب الذى لم يكن بحبه »4 
وكان ششتيه فى انه خائن - بابتسامة ملوّها الاستوجان » 
وقال له : « لو (نك تادتتتى باربارو مرهة أخرى بادسوا » 
قسأناديك بير سو . .وهو شا بضثيل »© قمىء © سخيف © 
ذو شعر مضمخ بالدهون ؛ ويشرة تنضح بالزيت » ويدين 
ازحتى اللمس .. وثن يرناب نحد فى أنك بريسو السىء 
السمعة ؛ عدد الشعب ٠.‏ ولن يحجم الجمهوريون اذ 
يستنكرون منظرك وشمزون منك ‏ عن أن .يشثقوك على 
أقرب مصباح +٠٠‏ أتسمع ؟ )» 

وأخذ المواطن « بليز »© الذى تحول سقفى حواده ب 
يؤكد انه هو الذى سوى اللو ضوع » بالرغم من انه كان جليا 
لاجمبع أن الآإمر سوى بدونه . 

2 

وعادوا الى المركبة .. وق الطريق ©» زعم « دبماهى 6 
للحوذى أن عددا كبيرا من سكان القمر » سقطوا فى ذاك 
السهل الذى كانوا ان 4 سكل ( لوثحومو ) - فى قديم 


انائول 8 انس 1 


الزمن © وكانوا من حيث: الشكل واتلون ششسيهون الضفادع © 
فيليب دبيوا وجاميلان » فراحا يتحدثان عن فنهما . وكان 
لا دسوا ) من تلاميذ « ريئي و4 ») وقد ذهب الى (روما)ة 
وشهد لوحات « رافايل »© الوشاة ٠.‏ التى.اعتبرها فوق 
كافة التحف الفنية . وكان بعجب بطرفئة « كوريج » فى 
التلوين » ومقدرة « هانيبال كراثى » على الابتكار ) وأأسلوب 
الدذوميئيكان »© فى الرسم © ولكنة لم يكن بجد ما يمادل 
لوحات « يومميو باتوثى »© فى الاسلوب . ولقد تردد فى روما 
على مسيو ميئاجو © ومدام لييرون » اللذين كانا قن أعلئنا 
عداءهما للثوره »© ومن ثم قانه لم تحدث عنهما ) دل تحول . 
يُطرى « انجليكا كوفمان » التى عرفت بت فوقها للتحف 
الاثرية وخبرتها بها . 

أما جاميلان فكان فى أسى لأآن نهضة فن الرسم الفرنتى 
آنانت بطيثة »© اذ انها لم تسجل سوى « لوس سوور »6 6 
و« كلود » و « بوسان » . واشار الى علاقتها بالملارستين 
الابطالية والقلمنكية ى انحطاطهما وما اعقيه من انهيار مسرمع 
وبعيد الغور . وقد عرزا أسياب ذلك الى طباع الشعب ٠‏ 
وانى « الاكاديمية » © التى كانت مرآهة لذلك الانهيار . ولكن 
( الاكاديمية 6 لم تلبث ‏ لحسن الحظ ‏ - ان أخذت ترقى 
وتنهض ٠‏ تحت تأثير أقطابها الجدد . دافيد ومدرستة ل 
المحدين ؛ ذكر حاميلان - فى غير غيرة او حسد - هتيكات : 
وتوبيتو ‏ ليبرون . بيد أن فيليب ديبوا كان يفضف ل 
« ريشيو » أستاذه ‏ على دافيد غ وكان يبنى أمل فن 
الرسم على ألفنان الشاب « جيرار » ٠‏ 


1 الآلم عطثئى ! 


آما إيلودى فقد راحت تهنىء اأوإطة ( تبفينان )» على 
قلنسوتها الخملية الحمراء » وثوبها الاسيس + ف حين كانت 
ألمسلة الهزلية تطرى زينئؤزصلنيها » وترشدهما ال ىالوسسلة 
التى تحسنان بها هقه الزينة فوق حسسنها » وذلك ب فى 
رأيها - بالاقلال من الحلى ٠‏ ومضت تقول 3 ليسن هت اك 
ما هو أقضل من البساطة ف هكد طامنا كن اسع © بحم 
حب الاعتماد على الثيابق اظهان كافةالحركات .. فى هذا 
وحدهالجمال » وليس فى أىشىء سواه ! » . ققالت ابلودى : 
( اصبت يا حستائى »© فما من شىء اعظم قيمة فؤالزبنة من 
البساطة . وليسن من قلة الذوق دائما اتنا نرتدى اشاب 
القصيرة : وانما نصسدر فى ذلك أحيانا عن رغمة فى الاقتصاد © , 

ورحن يتكلمن فى اهتماع عن ازباء الخريف » التى تمثلت 
فى ان تكون الثوب قطعة واحدة : وأن بكون قصرمرا . فقالت 
قيفينان : « كم مننساء بشوهنأشكالهن باتباع «الموضة»!. , 
أنما. بنبغى على كل أمرأة ان ترتنى ما بلائثمها ! »4 . فقال 
حاميلان : « ما من حمال قدر حمال الاقمشة التى تلتف 
حول الحيم # والاى ترك بار رانك التضفاضية . أما كل ما 
هو مقصوص ومخيط (01) قبغيض 2" 

وقوبلت هله الاقوال ‏ التى قد بحسن أن دتضمنها كتاب 
لويتكلمان (00) لا أن تنطق بها شفتا رجل بنحاث اله 
بارسمبيات يتجاهل ينطوى على اس ستهجان . وقالت 
- ابلودى : « اتهم دعدون للشتاء اردبة ضيقة من القماش 
الناعم ؛ فى فلورنسا وصقلية »واردية ردنجوت على طراز 


10ل الاك 


(١ه)‏ يبقصد أن هتف اكرأة بالقماشس علئ طريقة الاغربقيات وعلى غرار 
2 السارى )) . 


('ع) جوهان جواشيم ونكلان : عالم اثار أكانى ( /11ل/ا1 س 8 اتلا1 ) ٠‏ , 


اناتول قرانسن 15١‏ 


« زوايم ؛ » ملفوقة حول الخصر © وتضم من أعلى بصديرية 
على الطراز التركى ». ققالت تيقيئان : « هذه وسيلة لستر 
الفقر » وهى قباع جاهزة . اما أنا فلدى حائكة تعمل كأنها 
لاك وليست بامظة الاحر »© ولسوف ارمتلها اليك 
نا عزدزتى ؛ !» .. وتلقل الحديث سرعة وخقة وتتايبع : 
ينشر ويبسط الاقمشة الراقية ؛ ما بين حرير فلورئها 
الموده © والحرير البكيثى المريد : وحرسضسر صسهقلية 6 
و« الكرششية »© : وحرير تاأانكين . 

وراح الشيخ « بروتو » يتمثل ب وهو ينصت فى أسى 
ملناع تنك الاقمشة آلتى كانت زينة الموسم » وقد التفت 
حول احسام فاتئة .. (( مودات )) لم تكن تدوم طوؤا » 
ولنها لا تلبث النتبعث منجديد » على مر الزمن »> كالزهور 
فى الحقول ٠‏ واغرورقت عيناه - وهو يحيلهما بين الشابات 
الثلاث وزهور الترنجان وشقاتئق النعمان - بعموع يشوبها 
أنتسام ٠‏ 

وبلغو؛ ( أورانجى ) حوالى الساعة التامسعة » قهطوا 
فتدق « د بلا كلو شس ) ©» حيث أعتاد الزوحان 2 بواتر دن ») أن 
يستقبلا القادمين على الاقدام »؛ أو علي الجياد : وسسعط 
المواطن « بليز  )»‏ القى كان قد حند زينته ب بده الى 
المواطنين . وبعل أن دس الفوحم غداءهم لو فت الظهيرة 4 
ساروا على الاقدام عبر الحقول الى ملتقى نهرى ( لوجر ) 
و( ليفيت ) : تتقدمهم صناديقهم © وعليهم » وحوامل 
لوحاتهم ومظلاتهم .. وسعوا الى تلك الاماكن الساحرة »© 
حي تكشف سهل ( لوتجومو ) الاخضر للابصار » بحف 
به نهر ( السين ) وغابة ( سانت جنيفييف ) ٠‏ 


وراح جان بليز . الذىكان يقود فريقالفنانين ب يتبادل 


111 الآلهة عطثى : 


مع رجل المال السابق . بروتو ‏ موضوعات خفيفة مازحة» 
ورد قيها ‏ دون ترتيب ولا قتنسيق ‏ ذكر فربوكيه 
لوجنيرو »© وكاترين كيسو التى كانت تتجر ف اللوحات ع 
والآنسات شودرون 6 والسشاحر حاليشيه 4 واللوحات الفئية 
آلتى رسمها قتانون أحدث عهذا من هؤلاء . . مثل كادية م 
روسيل 4 ومدام انحو ٠‏ 

وأحس ايفاريست - وقد استولى عليه حب مفاجىء 
للطببعة ب بأن عينيه تمتتئان بالدموع » اذ رأآى الحصاد 
محزوما ٠٠‏ ودزخر قلبه بأحتاءالوتام والمحية .,.أما «دهاهى» 
فراح 0 قي شعور آالمواطنات حمات الهندياء الخفيفة . واذ 
كانت ثلاتتهن بملن بقوق المتحضرات الى باقات الزهور : 
فقد أخذن كس اروك نبات« سكر الحوت  »‏ الذى تضم 
زهوره ستابل ملتفة خول تاجها ‏ واعواد نيات « قبعسة 
الجرس » الذى يبحمل طبقات مدلاة من الزنابق الشسبيهة 
بالئوا قيس الصغقرة الرقيقة » وأقصاتا من بات « هديل 
الحمام » العبق » فى لون البرد التاصع .. وأعواد الخمان © 
والتعتاع و « النباتتة ذى الالف ورقة » © وكافة الزهور 
الخلوية التى خلني الصيف المحتضر . ونا كان (( حجان ب 
حاك )) (56) قد وضع علمالنيات بي نالطرائف التى تتعشقها 
فنيات ادن » فقد كانت ثلانتهن علىدراية بالزهور واسماتها 
وغرامها ٠.٠!‏ واذ راحتبتلات!لزهور الرقيقة ‏ وقد اببسها 
الحقاف ‏ تتهاوى بين ذراعى أبلودى ثم تتساقط "المطكر 
على قدعيها » ندت عن المواطنة زفره ©» وهى تقول : « هادبى 
ذى الزهور تحتضر ! » 

عن 


مم جان ‏ جاك . روسية 4 الذى عرف بشدة شففه بالطبيعة والئبات , 


اناتول فرائس ؟! 


كانت نطالعهم . ييد ان كلا منهم كان يراها بطريقة خاصة به . 
فاستفرق « فيليب دسوا » ب يعض الوقت فى اتبباع 
طريقة « أوبير روبير » 4 وهو برسم مزرعة مهجورة ) 
وأشحارأ ذابلة 6 وحدولا جف ماؤّه ٠.‏ وراح 2 أبقار سمت 
جاميلان ») برسم مناظر الغراريج ( الكتاكيت ) المنتشرة على 
ضفة تهر ( ليفيت ) .. أمأا« قيليب دذتماهى » فقد اتخذد 
بريضه انام ارح الحوام + رزاع ازعم على ظر رةه 7 كالو ؟ 
و« دوبليسى » الملتوبة .. واخذ الشيخ ١‏ بروتو » . الذى 
حذق تقليد اسلوب الفلائدر ‏ يرسب مم بقرة بعناية .. ٠:‏ 
وانهمكت ( ابلودى »6 فى رسم كوخ من العشى ؛ بيئما جعلت 
صديعقتها « جوليين 6 التى كانت ابنة تاحر للالوان س من 
نفسها حاملة ألوان لها . والتف حولها الاطفال 6 وراحوا 
برمقونها وهى تمزج الالوان .. فألمسستهم يومهم » وهى 
تسميهم « البعوض 6 © وتمنحهم قطع الحلوى ٠.‏ 

اما المواطنة « تيفيئان » » فقهف راحت كلما وحدت 
بينهم أطفالا على قدر من الجمال ‏ تغسل لهم وجوههم ) 
اليو > ونث الر عور قن لسعو فم ) وك تتام فى 
شبحن حئون لأآنها لم توّت لعمة انجحاب الإطفال .. ولآنها ب 
فى الوقت ذاته ب شاءثان تظهر بمظهر التى تفدق الحنان » 
وان تمارس فنها فى اصطناع المناظر لنفسها وسسط جمع 
الاطفال ٠.١!‏ 

وما لبثت أن ألفت نفسهاوحيدة : فلم تعمد الى الرسم © 
ولا هى نسقت شعرها » بل شغلت باستذكار أحد ادوارها » 
وباللكاء .. ثم تحولت تتنقل من واحد الى آخر ‏ - وكراستها 
فى بدها ‏ كأتها طيف خشفيف فاتن . وبعد ان كانت الأناث 


]1 الآلهة عمطثى ؛ 


بعلن عنها : « لا لون » ولا شكل » ولا قوام » ولا صوت 4» ع 
اذا بها تمل الغفضاء حركة » ولونا » وانسجاما . واذا بيبا 
بتحولها » وجمالها . وتراخيها » وعسام اعترافها بالتعب . 
تغدو بهجة الرحلة .. كانت ذات مزاج غير متزن ولكنه - فى 
ألوفت ذاأته مرج دائما .. وكانت سير بعة الحساسية 
والانفعال » ولكنها ت مع ذلك ليئة » سهلة 6 ساسسة القياد' 
لقت لننها اقزر ' ولكنها مغلفة دائما فى لهجة مؤدبة .. 
كانت متمجرفة » ومتواضعة ٠ ٠‏ صادقة » وزائفة » وعمنية 
» واذا لم يكن قد قمر لروز تيغيئان ان توفق فى سسوس 
امورها » وآن تغدر ربة معسودة » فما ذلك الا لأن باريس 
كانت فى أسوا أوقاتها » تحور و2 مال و ضلوات ١!‏ ٍ 
وكانت الواطنة« بليز » ه التى اعتادت أنتتقامز اذأ تحدتت 
عنها » وان تدعوها « أمرأة أبيها » _. لا ثتمالك حين ترأها أن 
.قضفى عليها المحاملات والتلطف . 

وكانت:مسرحية « طقوس عيد الزيارهة » قد قرئت على 
« فيدو ©) وحظيت « روز »6 بدور غير متكلف .. ققد كانت 
قسعى وتتبع كل ما هص و طبيعى . قير أن « مسيرح الأمة » 
كان قد اغلق ؛ واحيل ممثاوه الى مسرحى « ماديلونيت » 
و« بيلاحى »6 ؛ فصاحت ١‏ تيفيئان » » وهى ترفع الى 
السماء عينيها الحميلتين المفعمتين بالاستنكار : « أهذه هى 
الحرية ؟ » » فقال جاميلان : « أن ممثلى « مسسرح الآمة »© . 
ارستقراطيون » ومسرحية المواطن فرانسوا مايئّة بالاسف 
دامتيازات طليقنة الاشراقف »6 . 

فعالت تيفيئان : « أبها السادة .. الا تعسرقون كيقه 
تستمعون لغير اولئك الذي يبتملقونكم ؟ »6 


تن عن 


اناتولق فرانس 537 


ولاذ « ابفارست »© بقرب « ايلودى »© »© يذكرها ‏ وهو 
دمتسم يقكربات لقاءاتهما الاولى : « كان هناك عصغوران 
صغر أن »: سقطا منالسقق الذى كانا بعششان فيه ©) وحطا 
على حافة نافذتك . قعنيت انت بتغذيتهما ودس الطعام فى 
متقاريهما .. وعاشى أحدهما » وطار . ما الآخر فمات فى 
العش الذى صئعته له من الفطن المندوف.. وقلت باايلودى 
عنه : « هلدا هو [لذى كنت اوثره بالقسط الاوفر من 
حبى +٠١!)‏ وفى ذلك أليوم » زينت شعرك بعش أحمر ! 4 0 

أمأ قيليب دوأ 4 وبروتو ‏ اللذان كايا بعيذدين بعص 
أالثىء : فى مؤخرة القوم -. فقد راحا شتحثثان عن روما » 
التى ذهب اليهنا كل منهما .. أحدهما فى سنة 9/5 »2 والآخر 
حو الي الايام الاخرة للاكاديمية : وأستر جع 2 دسوآ ( 
الشبح ا بروكلوق )ذكرى الاميرة 2 موندراحون » وهو تسمعها 
نتحطواه » دون ان يفطن الكونت « آلتبيرى »6 »© الذى كان 
بلازمها ملازمة الظل .. ولم يغفل أن يذكر أنه دعى للعشاء 
لدى الكرديئال « بيرنى » 6 وان هذا كان اكرم مضيف فى 
فى العالم . 

فقال بروتو : « لقد عر فته » وبوس عى أن اقول دون 
مبالغة - اننى كنت من اقرب معارفه اليه » فى فترة من 
الزمن .. وكأن بحب التردد على اوساط الرعاع .+ كان 
رجلا لطيفا » يشغف بالحديث عن القصص الخرافية . وكان 
فى اصمعه من الفلسغة الحكيمة اكثر مما فى رؤوس زعمائكم 
البعاقة » الذين بريدون ان ييثوا فينا الفضيلة وعبسادة 
القانون ٠.‏ ويقينا انتى أحبرحجالنا الدبنيينالدذين لا يعر فون 
ما بقولون ولا ما يفعلون » اكثر مما أحب اولئك المتهوسسين 
الذدن لبون القوائين رأسا على عقب ؛ والذين يعمدون الى 
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قطع رؤوسنا على « الجيلوتين » » ليجعاوا منا قوما فاضلين 
: وحكماء » وليحملونا على ان نعبد « الذات العليا » التىى 
صاغتهم على صورتها !. . فى الايام الغايرة » كنت القن الصلاة 
فى كنيسة بالجزر » بوساطة قس اشبه بالشيطان. الشرير : 
اعناد ان حييسيول بعد الثراب + (( لإحمنا من ان ص اففن 
بالصيادين » فنحن قساوسة نعيش بينهم كرامتنا ! 4 ., 
لنعر با سيدى بأن هذا الدعاء حر و 1 
بالنسبة للحكومة . وخليقبهذا القس ان يرد الى هنا ويحكم 
الناس على ما هم عليه © وليس على ما ينبغى ان يكونوا 4 . 

وأقتربت « تيفيئان 6 من « بروتو 4 ال كهل .. كانت 
تعرف انه.كانت لهذا الرحل وما حاشية كبيرة » وان خياله 
كان سبتفل هذه الذكرى اللامعة لأضغاء ربواء على ما اصبح 
فيه هذا المالى السابق من فقر فى حاضره © فيخفف من 
تقديره لهوأنه » ويراه أمزا عاما نتاحجما عن الا فلاس العام . 
وراحت تتأمله فى فضبول لا سخلو منالاحترام 4 كحطام اران 
من الاغنياء المفرطى الثرأء > الذين كانوأا بلاحقون بتنهداتهم 
الممثلات اللائى سيقنها . وما لبثشتأحوالهذ! الرجل الطيما 
ذى « الردنجوت » الحائل ان اعحبتها ؛ فقالت له : 

من المعرو قف عنلك با مسيو بروتنو »© آثك كنت ب فيما 
محى -. تتالق فى متنزه جميل 6 فالليالى اشرق بالاضواء ؛ 
اكز امير والكمان من بعد ٠ه‏ واأأسفاه ؟!.. ألم تكن معوداتك 
من ربات « الاويرا )») و <<( الكوميدى فر اتسبيز )) أجمل مننا 
نحن المثلات الصغيرات البائسات فى السرح القومى ! 

قأجاب بروتو : « لاتصدقى هذا يا آنسة » واعلمى أنه لو 
تسثى قى ذلك الوقفت لقاء واحدة مثلك »© لقدر لها أن 
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تخطر فىجلال وسلطان ©» وحيدة » وبلا غردمة ؛ ؤذلك المتنزه 
الذى تاففين فى تصوره ! 6 
د د د 

كان فندق « لاكلوش » - أى الناقوس - عتيقا » يتدلى 
فرع من جر « الآس » البرى على الاب المخصص رود 
المركبات به . وكان هذا الباب بغضى الى فناء دائم الرطوبة » 
تسعى فيه الدواحن »© ويقوم المبنى فى نهايته : »ولقا من طابق 
أرضى ١‏ بلوه طابق والح اجر ا حرحة ب ررد عال 
من. القرميد »© بيثما تتواري جدرانه تحت فروع اشجسار 
قديمة أثقلتها الورود .. والى اليمين »© كانت ثمة أشجار 
سامعقة » تشرئب رؤوسها قوق الطرف الذى يعوم قيه 
سياج الحديقة .. أما الى اليسنار » فكانت ثمة حظيرة للخيل» 
بعوم خارحها معلفومخزن للغلالمنأعمدة خشيية متعارضة. 
والى الجدار » أسئد سلم متثقل ا ل ا 
م ق هذا الحانب أدوات زراعية وجلرو عاشجار محتثة 3 
وفوق مركبة عتيقة ؛ وقف ديك أبيض يراقب دجاجاته 5 
من السماد العضوى كأنه التل المهيب »6 برزت من خلفه ‏ ساق 
تلك الساعة . فحاة تحمل مذراة » وقد أوتيت سسطة ق 
العرض أكثر مما أوتيت فى الطول » وشعرا باون التبن . 
وكان روث الماشية السبائل يملا خفيها الصنوعين من 
الخشب - وبغفرق قدميها العاريتين » اللتين كان كعباهما 
ببرزان - من حين الى آخر ل فى آصفران « الكركم » . 
وكانت حوئلتها اللملمة الاطراف » تكشف عن قذارة بطتى 
ساقيها القصيرتينامكتنزتين... وما أن رأى (فيليب ديماهى)) 


11 الآلهة عطعى ؟ 


هذه الفتاة » حتى دهش وراح يعجب من عبث الطبيعة التى 
أنشآتها بهذه الضخامة » بينما صاح نها صاحب الفندق : 
« ها با لاترونششى . . أذهبى فاحلبى ماء ؟ » 

واستدارت 4 فأبدت وحها ارحوانى اللون © ذآ قم وأسع 
يتسع لحاملة الالوان « الماليته » . وما كان لمهقرن 0 
بثلمى صف الامستان القوبة التى تبدت فى ذلك الفم ) 
تضحك »© ومنراتها على كتفها »© وذراعاها اللتان 0 
الشمس بسمرة قاتمة ») تلوحان فى ضخامة الفخذس . 

وكانت المائدة قد مدت قى فاعة الطابق الاسفل ٠‏ وعليها 
الطيور ألتى صادتها البنادق العتيقة » وقد شويت أتم شوام 
تحت ناقوسى الدخنة . وكانت القإاعة تتجاوز العشرين قدما 
طولا ء وقد طليت جدرائها بالجير الابيض . ولم يكن نضيوٌها 
سوى زجاج الباب المخضوضر اللون » وسوى ناففة وحيدة » 
نحف بهنا الورود © والى حوارها كانت الجدة العجوز تدير 
عجلتها ( 5 ) . وكانت ترتدى فوق رأسها قلتسوة ذات 
حواف عريضة من « الدانتيل » التى برجع طرازها الى عهد 
الرحانه رق موقت اماع لا ا بر زوين 
تمسك بالمفزل .. وقد راح الذباب يقف على حواف 
أحقائها فلا تهشه . . كانت قد رأت لويس افرابع عشر يمر فى 
مركبته » وهى بعد طفلة على ذراعى أمها ! ٠.٠‏ وقد أنقضت 
ستون سئة منف ذهبت الى باريس » فراحت تروى - ق 
صوت واهن دتلكنه أغن رخيم للشابات الثلاث اللانى. 
وقفن آمامها » أنها رآت دار الملدية » والتويلرق »> والكنئيسة 


حت ١‏ وهوس صب :يق يح ينكد سس لسلسم 


(1ه) طراذ قديم من المغازل » له عحلة بدآن بها , 
(55) عهد ( ذيليب دورليان » 6 قميل بلوغ لويس الخاس عشر الركسد 
(16/اظ1 - 59؟لا١‏ )1ه 
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السامرية ٠.‏ وانها ‏ بينما كانت تحِتاز .الجر اللكى ( بون 
رويال ) رأت سفينة كانت محملة بالتفاح الرسل الى 
سوق (ميل) » واذا بها تتفكك فينساب التفاح منها الىالماء»ء 
وينتثر فى النهر ٠»‏ كآنه بعع حمراء . 
وأحيطت علما بالتغيرات التى طرآت حدثا على المملكة - 
لاسيما الشقاق بين القساوسة الذين أقلسووا اليمين ٠‏ 
واولتك الذين لم يعسموا . كما علمت بأن حروبا قد نشبت © 
ومجاعات تفشت ؛ وعلامات ظهرت فى السماء ( 65 ) . .وابت 
أن تمدق أن الملك قد مات »© بل قالت أن هناك من هصريه 
خفية ٠‏ وساق أمام الجلاد رحلا من عامة الشعب بدلا منه . 
وعند قدمى الجدة » كان آخر وليد من آل « بواترين  »‏ 
وهو « حجانو »4 بر قد فى مهد خفيف .. معتلا اذ بدأ تأسنانه 
قنيت ه ورقعت ١«‏ تيفيئان ) المهد الملصنوع من الخيزران 3 
وأبتسمت للطفل »© الذى كان ين بصوت واهن اثقلته الحمى 
والمفص . ولابد أن المرض كان قفد برح به : أذ كان الطبيب 
المواطن « بيليور » قد استدعى ؛ ولكنه كان - فى الواقع أ 
نائبا فى مجلس الوقاق » فلم يكن يحفل بعيادة أحد .- 
وشعرت الواطنة (( انيغينان » ب وهي تذاكير ماكان :وها 
بمارسه يوما ب بأنها فى الحو الذى الفته » فلم ترضها الطربقة 
التى غسلت بها («الاترونش)) الاوعبة » واقملتتفس لالصحاف 
ع الاكوآاب 95 عق 0 وسئما كانت المواطنة ا بواتر دن ( تطهو 
الحساء ,. الذى كانت تنتقئه كخر طاهية فى فندق آأخذت 
« ابلودى » تعطع رغيفا من الخيز ‏ وزرنه ريع رطل - الى 
شرائح رو رع وباخن ٠‏ واذ رآها حاميلان تفعل ذلك ٠.‏ 
(كه) انتشرت ؛ الشائعات الخرافية ‏ ف آوائل الثورة ‏ بين الجهلة » عن. 
ظهور العلامات السماوية التى يقال انها تنفر بنهاية العالم . 


دآ الآلهة عطثشى !1 


قال لها : « قرأآت منذ بضعة أيام ه قى كتاب من تأليف شاب 
ألمانى نسيت أسمه © وقد ارح اميه لرلسية لجكده 
حدا . . وفى هذا الكتاب فتاة حسئاء تدعى « شارلوت »6 زر 
الخضر ‏ مثلك _ با اطودى .. كانت مثلك تقطعه فى رشاقة 
وحمال ©» جعلا الشاب « فيرتر » نهواها اذذارآها » . 
فسألته ابلودى : « وهل انتهى الامر بالزواج ؟ 10 

فأجاب ايفارسست * « كلا © بل أنتوت تلك القصة بوفاة 
قاسية لغيرتر 6 . . 

وأقبلوا على الغداء ينهم © أذ كان الجوع .قد بيرح بيم . 
ولكن الاكل كان متوسطا » مما دعا « حان بليز » الى التذمر 2 
ققد أعتاد أن يعتى بفمه » وأن يجعل من العنابة بالطعام الجعد 
قاعدة للحياة .. وليسى من شك فق أن القحط العام هسى. 
الذى حفزه على أن بصوغ نهمه فى نظام بحر ص على أتباعه . 
الم لي الو ب ا 21 
همن على شاكلة جان بليز الذين كانت آرباحهم تتض< 
عل جنات النبقاء العام + لكاروا سحون الى الطاعي ؛حيت 
كاتوا يعرضون افتئاتهم فى ملء بطونهم ! 

أما « بروتو » الذى راح فى العام الثانى للحربة بعيش على 
الكستتاء وفتات الخبز © فقد ذكره الطعام بآنه كان بتناول 
عشاءه قى مطعم « جريمو دبلادينير »6 »© عند مدخل 
( الشانزليزيه ) . واذ عجر عن ذكر اسم الطبق الشهى »؛ أمام 
كرتب الرأة ‏ بواترين » المقلى بالدهن » تحول عن تذكر 
وصفات الطهو 6 والأصئاف الدسمة مر آلمذاء » وآعلن م 
علىغرار حاميلان ‏ أنالجمهورى يزدرى لذاذات المائدة ٠‏ ثم 
(بام) 'كلاية عن الحرمان من الاكتفاء الغذاتى . 
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وبعد الفداء » كلف « جان بليز »4 - الذى لم يكن يشسى 
الأمور الجدبة ‏ « أكادديميته » المتتعلة» يعمل رسوم اط 
ومشروعات لوحات للفندق الريفى الذى اعتبره ‏ قيما كان 
عليه من تهدم ب شاعريا . واذ أقيل « فيليب ديماهى »4 و 
( قيليب ذبيوأ » على رسم الحظائر » ذهبت « ترونتن »6 
تعدم الطعام الى الختازير . وأقترب المواطن « تيلبور » ٠‏ 
طبيب الصحة ؛ الذى اتقفلت ‏ فق تلك الاثناء ‏ من قاعة 
الطابق الاسفل » حيث كان قل قام ببعض الخدمات الصبحية و 
بأسرها » أشار الى « ترونش »© وقد أحاطت بها الخنازير : 
وقال : 1 

ب أترون هذا المخلوق ؟ ٠١‏ أنها ليست فتاة .كما قد 
تحسيوتها ب واندطا هى فتاتان . وتاكدوا انئى جاد فى معنى 
ما أقوله ؟.ء٠‏ فعد أدهشتنئى ضخامة حجم عظام ظهرها » 
دم ا ا م ا ل 
وق كل قفخن : : توجد كرمتان ملتحمتان .. وعنف كل كتفه 
عظمتان للساعد . كذلك أوتيت عضلات مزدوجة . فهى - في 
رأىب مخلوقان ملتحمان التحاما دقيقا » أو بتعبي آخر 
اندميجا معا . وهذه حال طريفة » وقد ذكرتها للسيد 
« سانت هيلير » ٠»‏ الذى أقرنى فيما علمت . أن الذي ترنونه 
أمامكم مسخا ايها المواطنون .. والقوم هنا يسمونها 
« لاترونشس » ©) وجدير بهم أن يقولوا « ليه ترونش »6 © قهى 


! الآلهة عطشى‎ ١١ 


الشموع © التقوا فى قناء الفندق تصحية ولد وفحاة من 
آل بواترين ‏ ليمارسوا لعبة « كولان ‏ مايار »6 (24) » التى 
لاتدع مجالا للتساول عما اذا كان ما شاب العهد من عنف 
وعدم طمانينة لم بنل دن روحهم 3 واذ أسدل الظلام ستارهةة 
اقترح « جان بليز » عليهم أن ينتقلوا الى بهو الطابق الاسفل» 
فيتسسملوا سعض الالعماب ألير دعة 5 ودعتهم ا أتلودى «( الى 
لعبة « صيد القلب » © ققبل الجمع اقتراحها » وقام «فيليب 
وبماهى » . تحت أرشاد القتاة سن برسم سيعة قوب 
بالطباشمر على قطع الائناث والحدران ٠.٠٠‏ أى أن عدد القلوب 
كان قل من عدد اللاعين واحدا » وراحوا بر قصون فى حلقة» 
حتى اذا صدرت عن « البلودى » أشارة © هرع كل منهم 
00 ندهة على احد القلوب 4 وق الحولةالاولى 6 حد حاميلان 

كل القلوب مشمقولة > اذ كان شارد الذحن ء غير منسجم من 
الجو المحبيط نه ٠٠١‏ فقدم ‏ رهنا من مديته التى أاشتراها 
بستة « سو ) » فى سوق ( سان جرمان ).» والتى أعتاد أن 
بقطع بها الخيز لامه اباسكيئة ٠‏ وعادوا للعب © فتخلف ‏ 
دورا بعد دور كل من بليز » وانلودى »© وبروتو ؛ وثتيفيئان. 
وقدم كل ملهم رعينا : خاتما » وحقيبة كد : وكتابلا مغلفا 
رؤه) ا«لا» أداة التعريف لتمؤنثك فاللفة الفرنسية » و < ليه » للمثنى 
والجمع , وعلى هذ! ١‏ لا ترونش ) آى الفتاة ترونش » 35 ١7‏ لببه ترونثى »# 
أى الفتاتان ترونشس , 

(05) لعبة تعرفا باسم (١‏ القطة العمياء » » وفيها تعصب عيئا أحصسد 
اللاعبين » ويطالب بتعقب الآخرين , 


اناتول فرائس 1 
بالجلد الثمين » وسوارا © ثم وضعت الرهائن تباعا على 
ركبتى « اللودى » © وراح كل فى سسسييل استسرداد. 
رهينته ‏ يعرض ميزآته الاجتماعية » أو ينشد أغنية» 
او يلقى قصيدة . قردد « برويو »6 حديث شفيع قرنسا ) 
ق 'نشودة « العذراء »6 الاولى : 

« أنا دئبس »© ومهنتى قديس ٠.‏ وأحب الغال ٠١.٠‏ ») 

أما المواطن بليز : الذى ثم كن أخل منه علما © فقد بادر 
بترديد حواب « رششسموند »6 : 

(( سيدى القديس »© ليست مبارحة العائم السواوى 

بالقصاص هوهو )) 

وما لبث ؛لجميع أن تحولوا يرددون - باس_تعذاب ‏ 
روائع « اربوست » بالفرنستية (16) ؛ فاذا أكثر الرحال 
وكارا تسم لغراميات « جان » و « ذوئنوا »6 ه: ومفامرات 
« آنييه » و« موثروز »6 »6 وكان كل المثقفين يحفظون عن 
ظهر قلب مواطن الحمال فى تلك القصائد الزاخرة بالفلسفة 
وبكل ما بهفو بالمشاعر .. حتى ١‏ ابفاريست جاميلان 6 . 
ذو المراج الصارم ‏ . آلقى فى سيل استرداد مدهآته من 
« ابلودى » : الابيات الخاصة بدخول حر سسوردون الى 
الجحيم » عن طيب خاطر . وفئت اللمواطنة «تيفيتان» يدون 
موسيقى تصاحبها ‏ قصة «نينا» : ((عندما يعود الحنيب ).٠١‏ 

وق تلك الأثناء » كان دنماهى مشغفول اشأل .. كان ساق 
تلك الساعة ب مشقوقا بحب النسسوة الثلاث اللائى لعب 
معهن ٠‏ فراح يرمى كلا منهن بنظرات ملتهبة وناعمة © فى ان 
واأحد .. كان بحب « تيفيئان » لحمالها » ورقة أعطافقها ) 


0.0 الشساعر الايطالى لودفيكو أريستو ( 146 1888 ) + كان 4ن 
أشهر شدراء النهضة » وعرف س.عة الخيال » ونسامة الالهام » وجسر:ٍّآلة 
اللفظ . ١‏ 


+10- الآلهة عطثشى ! 


والمامها بفنها ؛ ونظراتها » وصوتها الذى كان ينفذ الى 
الفوّاد .. وكان بحب فى «اأبلودى » طبيعتها الفياضة »2 
الفنية » المفداقة . . أما حوليين هازار » ققد أحبها ب برعم 
شعرها الحائل اللون » وأهدابها الييضاء » ويقع الكلف 
:(التمش) » وقوامها الهزدل لأنها كانت على شاكلة 2 0 
التى تحدث عنها « فولتير » فى قصيدة « العذرام » ., 
كانت على استعداد داثما » لآن تبدى سسخائها #؛ لأفضل 
الئاس جمالا » نفحة من الحب .. ولأنها كانت تبدو أقسل 
القنساء اكتراتا » وأشدهن مناعة » ى آن واحه ! 

وا كان 1 مياق حرا كن ال عر كر 6 0ه 0 مدن 
الى أله مو ضع اسيان »لور . . لذلك كان تير كل ارد 
. ليتقرب 4 غير حافل بالنتيجة . فاستغل الفترات السعيدة 
التى كان يتماس فيها مع كل منهن أثناء اللعب» فائقى ببفع 
كلمات غزلية رقيقة الى « تيفينان » ٠»‏ لم تغضب لها ولكنها 
لم تقو على الرد نحت نظرات المواطن « جان بليز » المفعماة 
بالغيرة. . وكان أشد وجدا فى حديثه الى المواطنة «ابلودى6م» 
التى كان بعرف ارتباطها بحاميلان © ولكنه لم تكن متعنتا 
بصر على أن تكون لبها له وحده . . ولثم تملاك ( ايلودى )) 
أن تحه » ولكنها كانت تراه جميلا » ولم تننجح قط فى اخفاء 
شعورها هذا عنه .٠‏ وآخيرا » رفع صوته ااؤثر الى آذن 
المواطنة « هازآن » »© قتلقته بحو من الحرة والذهول » كان 
خليقا بأن يوحى بانصياع متورط » أكثر مما يوحى يعدم 
اكتراث حزين ٠‏ ومن ثم لم يخطر ببال « ديماهى » قط أنها 
لم تكن تحفل به ! 

تعن 


اناتول فرانسسىن” م1 
وم يكن فى الفندق الريغى غير غرفتين للئوم » كلّتامما 
ىَّ الطابق الاول » وتجمعهما ردهة وأحدة . وكانت اليسرى 
أجمتهما » وقد كسيت بورق نقشت عليه زهور © وازداتت 
بمرآة تعرض أطارها المذهب لعدوان الدذباب منفذ طفولة 
0 ن الخامس. عشر ٠‏ وق هله الحجرة » تحت سماء من 
ر البتدى 6قام بريران مزودان برتسيائك ين الريني > 
0 الناعم ٠ء‏ وقد خصصت هذه الحمجصعرة 
للمواطنات التلاث . 
وأذ حانت ساعة الشوم »؛ أمسنك كل من « دنماهى » 
والمواطنة « هازار » شمعدانا فى بدهاه وتادلا تتحية الساء 
قْ الردهة 5 وذ الحماق العادى الى أبنة حر الالوان » 
7 مخزن المحصولات الغذائية ع الذى كان 55 مخدع 
الواطنات , . وكاآن بذكاثه و بعد نظره قد درس أثناء النهار - 
ااكان » وارتاد المخزن الذى كان ملينا بحزم البصل » وبالفواكه 
التى كانت تجفف تحت خلايا التحل » وجرار العسل ٠٠‏ 
وقد اح هناك سريرا متداعيا » غر مستعمصل » بدت له 
عليه شيه حشية بالية » تسكنها اليراغيث ! 
وكانت فى مواجهة مخدع المواطنات غرقة ذات ثلاثة أسرة 
صغيرة © كان على المواطتي ين “أن يفترشوها كما بعن لهم . ولكن 
« مروتو  »‏ الذي كان متعشضفا ‏ سعى الى مخزن الغلال © 
فنام ف اكناف الجن . أما « جان طيز 6 فق لك الختفى . 
وس عان ما نام ديوا وحاميلان . أما « دبماهى » » فعسد 
استلق, , على سرير .. حتى اذا غفمر صمت الليل الدار ب 
كأنه ماء ناعسى ‏ تهض الحفار وتسلق السلم الخشبى؛ الى 
راح شزا تحت قدميه الحافيتين . وكان مخزن الحصولات 
مرواريا » تفوح من داخله حرارة جائقة وروائح عفئة مثسغثة 


5ه ١‏ الآلهة عطثشى ! 


من الثمار الذاوية . وعلى سرير متداع : كأنت « لاترونش » 
نائمة »6 فاغرة العم » وقد أنحسر فميصهما عن سساقيهيا 
المعوحتين . وكانت ضحمة الحثة واه وظدل كوة فى الجدارء 
كان شعاع من نور القمر » يغمر بشرتها بمزيج من اللازورد 
والفضة > فاذا بها تتالق بالشياب والنضارة ! 
وارتئمى « ددماهى » عليها © فاستيفعظت بغتة ©» وتولاما 
الجزع فصرخت » ولكنها لم تكد تفهم بغيته حتى :طمانت ن 
ولم تبد دهشة ولا معارضة ء بل تظاهرت بالاستسنسلام 
لكيه اغفاءة » كانت تسمح لهبا بأن تعى ما بحدث ؛ فتسبدى 
له شيئًا عن العاطفة . . 
وعباد « ديماهى »© الى غرفته » حيث استغ رق ف نوم 
هادىء » عميق © حتى الثهار . 
3 36 
اميت أن فضى أعضاء «ه الأكاددمية ( سحابة اليوم الشالى 
العمل 6 تأهبو١‏ للعودة الى بارس . وعناما دفع « جار 
ديز » الحساب بالعملة الورقية ) ناح اأواطن « بواترين »6 
سحى الحرمان من العملة « الفضية ألمر بعة ( 6 وستعود أن 
5 تم قدم الزهور الى الموآطخنعات « وبأمر مله » وقفت 
اردنت » على سيك شدي ملافسل 4 وقيك اتهااه 
شبقايين » : ورفعت أطراف توبها > فكشفت للض وء عو 
فخذيه االوردتشين المتسختين » وراحت تقطع الورود من 
تجار الورد الشاتكة ©» دون كلل 0 وأحذت الورود تنسعاب» 
و ل يو لالد ثم كالسيل :ثم كالطوقان ؛ الى حجر 
وعاد كل فنقس ل ذلك الادت ال ذاره وهو متتل 
وبالورود » التى عطر عبيرها نومهم ويقظتهم ٠‏ 
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5 3 صما الشلايعمع من مسسثتهمدر زارت المواطئنة 
« روشمور » أالحلف جاميلان فى ذاره © لتوحه أهتمامه البن 
دسخص دن معارفها أحاطته به الشيهات .. والتقت ‏ عند 
دري الدآار ‏ سروتو ديزليت © الذى كانت قد أحبته ققى 
الايام 'لهائئة . وكان ١‏ بروتو »© يهم بنقل اثنتى عشرة 
دممتة » (11) من الدمى التى ابتكرها . الى تاجر للعب ق 
شذارع ١‏ لالوا ) »6 وقد شاء ان بريح نفسه بقدر المستطام 
فعلفوا ى طرف قصسبة طوياة ؛ على توط ما بقعل الباعهة 
المتحولون . وكان بضبعه لطيفا مع النسساء جمبيعا » حتى 
ابم « الدسنة ») ؟1] وحدة . 


ثرت ١‏ الآلهة عطثشى ا 


اولئك اللاثئى فرت حاذبيبتهن له بطول المعرفة كما كان شان 
مدام روشمون ١‏ . مع ان ما حف بها من غدي » وبعاد » وعدم 
وفاء » وبدانة » نال من اشنهاته اياها . وعلى أبة حال ؛ قانه 
استقبلها علىالدرم العدر ©» ذىالاحجار المتفككة : كما اعتاد 
ان ستقيلها فى الماضى »© على درجات سلم قصر «ديزطيت». 
وسآلها أن تشرقه بزيارة مسكنه » فى الخزن القائم تحت 
سطح الدار ٠.‏ وتسلعت السسلم التنقل بخفة © فألفت نفسسها 
فى «تخشسيبة» تحمل عروقها الخشيية غير المتناسقة الطول ع 
سعفا عن الاردوانز © تتخلله كوة ٠‏ ولم يكن بوسصع المرء أن 
قف منتصبا » فحلست على المقعد الوحيد فى هذا المكان 
المعتم © وبعد إن لاقت مها بار الك 6 بود انه ل 
دهشة وأسى : « آهنا تقيم باموريس ؟ . أنك هنا بمأمن من 
النقلاء والتطفلين » اذ لا سبيل لغير الشيطان » او قطة » 
للعثور عليك هنا ! » 

قرد عليها قائلا : « ليس المكان: فسسيحا »© ولا أكتمك ان 
المطر يصيب احيانا ب حصيرتى ٠‏ ولكن هذا لا يضايقنى 
كثرا . ففى الليالى الصافية » أرى القمر » شبيه العشاق» 
وشضاهد غرامنات البشر . أذ أن العشاق با مسسيدتى »© 
شهدون العقمر ‏ فى كافة الازمان ‏ على هواهم .. كما أنه 
بوجهه الصبوح > الشاحب »© اللمستدير » يذكر العاشمق ., 
دمشتهاه ! »6 

فقالت المواطنة : «صحيح !4 .. واستطرد بروتى قائلا : 
(١‏ ان القطط تشر صخا عنيا » ى هذا الركن المهمل » فى 
موسيهها ٠‏ ولكن من حق الإحب إن نتسامح ازآء المواء والهرج 
«لى السقوف » وان كان الحب يمل حياة السشر بالوان 
العذاب والآنام ! )») ٠‏ 


اناتول قرائس ١9‏ 


كان الائئان من الحكمة بحيث تقاريا كانمها صديقان 
افترقا بالامس » ليأوى كل متهما الى مخدعه .. وبالرغم 
من انهما اصتحا غريبين ‏ كل متهما بالنسبة للآخر ‏ فقد 
راحا يتسامران فى تلاطف وآألعة . 

وق هذه الاثناء : كانت مدام دى روشمور بادية العلق . 
فان الثورة ‏ التىابتسمت لهاطوبلا وأجدت عليها ارباحا ‏ 
أصبحت تحمل اليها ما بثير شغلها وقلقها . وباتت حفلات 
العشاء التى تقيمها أقل أشراقا وبهجة من ذى قبل . ولم 
تعد آنغام قيثارتها تشيع المصفاء فى الوجوه المكفهرة . 
'وغاب كبار الائرداء عن موائد الميسر عئنتلها .. واحتعى 
كثرون ممن كانوا مألوقين لديها » اذ اصبحت الشسبهات 
تحقا بهم ٠.‏ وألقى القيض على صدتقها المالى «مورهارت»» 
ومن آحله جاءت تستشسير المحلف « جاميلان » . بل أن 
الشسهات احاطت بها هى الاخرى » فدهم الخرس الوطنى 
مسكتها » وقلوا أدراج صواناتها » ورفعوا الواح ارضيات 
غرقها » ودقوا بالعصى حشبات فراشها » فلما لم يعثروا 
على شىء اعتذروا لها » وشربوا نبيقها . ولكنهم كانوا جد 
قرسبين من اكتشاف مراسلاتها مع أحد المهاجحرين ٠»‏ وهو 
السثيد « دكسسييللى » . وقد افضى أليها بعض أصدقاء لها 
نين اليعاقية »© بآن صديقها « هنرى 6 الحميل » قد أصبح 
موضع شبهات بفضل اسرافه فى العنف ليظهر بمظهر 
المخلص الوق للثورة ٠.‏ 

واعتمدت بشراعيها على ركبيتها » وغاصت اصابعها فى 
خديها » وسألت صدبهها العديم الذى أافترش ألحصبس ٠‏ 
وهىّ شاردة الفكر : « ما رابك فى كل هذا با موريس ؟ » 

عين ما قلت حين سألتنى يا لويز ‏ ذات يوم ب ونحن 


1 الآلهة عطشى 4 


فى مركبة على ضفة تهر ( شير ) »© تقلنا ىق طريق (ديزطيت))» 
اذ شد القرس العتان بين اسئانه » وانطلق يجرى جامحا . 
الاما اشد فضول النساء 4.. ها انتذى تسأليننى ‏ هرة 
أخرى - الى أين ننطلق !. . سلى فى همذ اولئك الذين 
يسحيون الورق . لست أقرأ الغيب يا صديقتى . وليست 
الفاسفة ‏ فى اكثر اشكالها حكمة ‏ ذات عون فى استطلاع 
المستقل . لسوف تنتهى كل هذه الاشياء » كما انتهت كل 
الاشياء قبلها . وبوسع المرء ان يرى للنهاية غدة أشكال : 
انتحار التحالف ودخول الحلفاء ,باريس . فهم غير بعيدين 
عنها .. ومع ذلك قائى ارتاب فى أنهم سيصلون اليها . ان 
حنود اللجمهورية تتملكهم حمية لا قبل لثىء على اطفائها . . 
وقد بقدر لروبسبير أن بيتزوج مدام رويال (15) © وبطلن 
نفسه حاميا للمملكة الى أن تبلغ لويس السايع عثشر سن 
الرشد !! ١‏ 

قصاحت اللمواطتة وكد ضايعها هذا التصوير الذى 
ستهوى الخيال: « اتظن ذلك ؟ » ... ولم يجب ؛ بل 
استطرد .قول : « كفلكقد يمفضى أقليم( فانديه ) فى ثورته » 
فيتوطد حكم القساوسة على انقاض الخراتئب » وعلى اكوام 
الحثث ٠‏ وليس بوسعك ان تدركى يا عزيزتى » كيف يكون 
حكم الفبساؤ سة لتحدهور )) الخمر )) +٠‏ آردت ان اقول 
الانفس ) > ولكن لسانى انحرف (9) ٠‏ والاكثر احتمالاً 
فى رأنى هو أن المحكمة الثورية ستودى ألى أنهسار 
نظام الحكم الذى أقامها . فهى تهلد رؤٌؤوسا كثيرة جدا ,.. 
(؟1) اللكة السابقة . 

69 الأصل ووصة ل أى, حمير او 20168 أى نفس , ومن هلا 
نلمس المفارقة , ,وزلة اللسان ؟. 


اناتول قرانس كل 


لا حصر للذين ثم الرعب فى نفوسهم © وهم إن يلبثوا ان 
يضموأ صفو و فب .رلك يونموها تيون نطياء الحكم 0 
0 الشاب « حاميلان » لهذه الحكمة ؛ وهو 
فاضل © ورهيب فى أالوقت ذاته . وكلما فكرت با صدبفتى 
الحستاء » ازددت اعتعادا بأن هذه الحكمة التى انث ْ- 
لتنقذ الجمهوربة ستقفى عليها . ولقد شماء المؤتمر أاوطنى 
.. كما شاءت الملكبة 5 أن كون للجمهوربةاعيادها 6 وبرلائها 
الممىء بالحماس © وسلطاتها على الاعن » عن طريبق مأمورين 
قفائيرن تعينهم ويكونون تابعين لها . ولكن ما اقل شأن 
أعياد المؤتمر بالئنسبة لاعياد اللكية !.. وبرلمانه المتحمسى 
اقل خوضا ق السياسة من يرثلان لوين الرابع عثر 

أن محكمة الثورهة سودها شعور من زلعتثتاله ألو شسيعة 
والناءاة الترطمية ا يلها احبانا شفنة 6 مبكينه دانكة 
الناس جميعا . ١تعرقين‏ نا تويز ان هذه اللمحكمة التى 
ستستدعى للمثول أامامها ماكة فرنسما وواحد وعشرون من 
رحصال التشربع 6 قضت بالامس على خادم أتيمت بانها 
. هتفت : «الحيا الملك !4 »بسوء نية © بغية هدمالجمهورية ؟.. 
إن قضاتما س بشعلاتهم ذآت الريسٌش الأسسود ت يعارن على 
طريقة ذلك ال (لوليم شكسبي» » الذى يعتز به الانجليز » 
0 اذى كانيفقحي علىاشد المناظر اثارةللاس ‏ ق تمثيلياته - 
فكاهان سمحة ! ) 


الجزء الثانى يصهر بعد أيام فترقبه 


